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القارئ الكريم:

إن مــن دواعــي سرورنــا أن نطــل عليكــم مــن خــلال العــدد التاســع مــن مجلــة القُلــزم العلميــة 

ــة  ــع جامع ــة م ــدر بالشراك ــي تص ــة، والت ــة المحُكم ــة الدولي ــة العلمي ــياحية والآثاري ــات الس للدراس

شــندي- الســودان وقــد تميــز هــذا العــدد  بموضوعــات علميــة ورصينــة تناولــت  الســياحة المتحفيــة في 

الســودان: متحــف الســودان القومــي نموذجــاً، ريــــش النعــام في حضــارتي مصــــر القديمة والســـــودان 

ــصر  ــين م ــات ب ــياحة الذهبي ــة، س ــات الخاص ــذوي الاحتياج ــي ل ــرض المتحف ــف والع ــم، المتاح القدي

والســودان مــشروع تنمــوي مشــرك في الســياحة البيئيــة، دراســة تحليليــة وصفيــة لكفنــان مــن العــصر 

الإنتقــال الثالــث والعــصر الكــوشي، تقييــم فعاليــة التفســير بمواقــع الــراث العالمــي باســتخدام ميثــاق 

ــبحانه  ــه س ــأل الل ــام نس ــاً( وفي الخت ــة نموذج ــرة التاريخي ــع )القاه ــالم والمواق ــدولي للمع ــس ال المجل

وتعــالى التوفيــق والســداد للجميــع .

أسرة هيئة التحرير

كلمة التحرير
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المستخلص:

موقــع الســودان الإســراتيجي في قلــب قــارة أفريقيــا وثــراه بالمــوارد   الطبيعيــة )محميــات 

طبيعيــة، ثــروات حيوانيــة ونباتيــة ومنتجعــات ســياحية( والثقافيــة )مواقــع أثريــة مدهشــة وتــراث 

شــعبي فريــد( أعطــاه تفــرداً كمركــز مهــم للجــذب الســياحي.يتناول البحــث أدنــاه موضــوع المتاحف 

الآثاريــة في الســودان بإعتبارهــا تمثــل مصــدراً لا غنــى عنــه لصناعــة الســياحة  ومتخــذا مــن متحــف 

الســودان القومــي)2000-2018م( دراســة حالــة. ويطــرح البحــث بعــض المقرحــات المهمــة والتــي 

ــار. ولا ريــب أن الهــدف المرتجــي بالإضافــة  ــر الســياحة المتحفيــة في مجــال الآث تســاعد عــى تطوي

ــن العمــات  ــادة الدخــل م ــي بزي ــم الإقتصــاد الوطن ــاد، تدعي ــالإرث الحضــاري للب ــف ب إلي التعري

الأجنبيــة، تحســن المســتوي المعيــي للســكان المحليــن وتقديــم خدمــات جاذبــة للســياح.

Museum tourism in Sudan:Sudan National Museum as a model

Abstract:

The strategic position of Sudan in the heart of Africa and its richness in natural 

resources )national parks, animal and agricultural wealth and touristic resorts( and 

cultural heritage )wonderful archaeological sites and unique folklore( have rendered 

the county a privilege as an important center   for tourism attraction.The present article 

deals with Sudanese archaeological museums as crucial facets of tourism industry, taking 

Sudan National Museum)A.D. 20002018-( as a case study It postulates some essential 

ingredients that could help in developing tourism of archaeological museums. This step 

furnishes opportunities that boost the bright cultural image of Sudan, attract hard currency, 

subsidizing the national economy, improving the quality of local residents and serving 

tourists as well.

السياحة المتحفية في السودان: متحف السودان 
القومي نموذجاً

قسم الآثار – كلية العلوم الإنسانية  جامعة بحريأ.د.عبدالرحيييم محمييد خبيير
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السياحة المتحفية في السودان: متحف السودان القومي نموذجاً

مقدمة :

موقــع الســودان الإســراتيجي في قلــب قــارة أفريقيــا وغنــاه بالمــوارد الطبيعية )محميــات طبيعية   
وثــروات حيوانيــة ونباتيــة ومنتجعــات ســياحية( والثقافيــة المتمثلــة في الــراث المنــدرس )الآثــار( والمعــاش 
)الفلكلــور( يجعلــه دون ريــب مركــزاً مهــاً للجــذب الســياحي. ولعــل مــن نافلة القــول أن العــر الحديث 

قــد تميــز بإهتاماتــه الســياحية والتــي تعتمــد في تطورهــا عــى مجموعــة عوامــل إقتصاديــة وإجتاعيــة 

وســيكولوجية )نفســية( حتــى أصبحــت حقــاً ومطلبــاً للإنســان الحديــث. ولقــد أصبحــت الســياحة ظاهــرة 

إقتصاديــة وإجتاعيــة بــل وقطاعــاً إنتاجيــاً بالــغ الأهميــة حيــث تدخــل في منافســة العديــد مــن القطاعات 

الإنتاجيــة الأخــرى وبخاصــة في الــدول الناميــة وتؤثــر بشــكل مبــاشر في النمــو الإقتصــادي لمــا تــدره مــن 

عمــات حــرة، بــل وأصبحــت صناعــة قائمــة بذاتهــا ونوعــاً مــن تجــارة التصديــر حيــث تشــكل أكــر بنــد 

منفــرد في حركــة التجــارة العالميــة)1(. وحســب التقاريــر الحديثــة لمنظمــة الســياحة العالميــة فــإن مجمــل 

الحركــة الســياحية في العــالم بلــغ 635 مليــون ســائحاً عــام 1998 م ، إزداد إلى 700 مليــون عــام 2000 م. 

وإرتفــع إلى مليــار ســائح عــام 2012م أنفقــوا تريليــون دولار ووصــل الرقــم إلى 1.6 مليــار ســائح بحلــول 

عــام 2020 م .بيــد أن العــدد قــد إنحــر بســبب فــروس جائحــة كرونــا )أعــوام 2021-2022م( ليصــل إلى 

)970-900 مليــون زائــر( .وتشــر توقعــات تقاريــر لمنظمــة الســياحة العالميــة )مدريــد( للعــام 2022م إلى 

أن عــدد الســياح عالميــاً ســرتفع إلى 1.8 مليــار ينفقــون مــا يربــو عــن مليــاري دولار أمريــي .

أولًا: مدخل عام: 

1– 1 ماهية الآثار:

يعــرف علــاء الآثــار »الأثــر« بأنــه كل مــا تركــه الإنســان في الزمــان المــاضي مــن مخلفــات حضاريــة   

ــر أي  ــه. ويعت ــا مســتفيداً مــن خــرة عــره وبيئت ــه أو بدونه ــة من ــا أو وجدهــا وإســتخدمها بإضاف صنعه

مخلــف أثــراً إذا مــى عليــه ثاثمائــة عــام وذلــك حســب تعريــف هيئــة اليونســكو وبذلــك يكــون وثيقــة 

ــة  ــر المادي ــة وغ ــن الإنجــازات المادي ــة م ــة ومتنوع ــب هام ــوف عــى جوان ــؤدي رســالتها بالوق ــة ت حضاري

للإنســان في المــاضي. وللآثــار عــدة أهــداف يــكاد يتفــق حولهــا المتخصصــون في هــذا المجــال لعــل مــن أهمهــا: 

أولاً أنهــا تســهم بقــدر وافــر في إثــراء معرفتنــا بالــراث الحضــاري الإنســاني، ثانيــا؛ً إنهــا تعُنــى بتفســر مظاهــر 

الســلوك الإنســاني، كيــف ومتــى تشــكل هــذا الســلوك إســتناداً إلى الموجــودات الماديــة؛ ثالثــاً تعمــل الآثــار 

عــى تنميــة وإذكاء الحــس الوطنــي وربطــه بإنجــازات ماضيــه التليــد؛ رابعــاً تســاعدنا دراســة الآثــار عــى 

فهــم البيئــات ســواء أكانــت طبيعيــة أو ثقافيــة؛ خامســاً تميــط الآثــار اللثــام عــن ماهيــة التطــورات الكــرى 

في التاريــخ الإنســاني مثــل إكتســاب اللغــة ومعرفــة الزراعــة وتدجــن الحيــوان والتعديــن والإســتقرار في القــرى 

والمــدن، أي أنــه وســيلة لا غنــى عنهــا لمعرفــة أطــوار الحيــاة الإنســانية  في مختلــف الأزمنــة والحقــب )3(.

1-2 ماهية السياحة:

1-2 – 1 الســياحة لغــة: وتعنــي الجــري عــى وجــه الأرض فيقــال ســاح المــاء، يســيحُ ســيحاناً إذا 
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ــادة والرهــب. وســاح في الأرض يســيحُ  جــرى عــى وجــه الأرض. والســياحة هــي الذهــاب في الأرض للعب

ســياحةً وسُــيوحاً وسَــيْحاً وسَــيحاناً، أي ذهــب. والســائح أيضــاً هــو الصائــم. ويــرى أهــل التفســر واللغــة 

إن الصائــم ســمي ســائحاً لأن الــذي يســيحُ مُتعَبـّــداً يســيحُ ولا زاد معــه، إنمــا يطَعُــم إذا وجَـــدَ الـــزاَدَ. وقــد 

قــال تعــالى في محكــم التنزيــل وصفــاً للنســاء }ســائحاتٍ ثيبــاتٍ وأبــكاراً{)4(. كــا قــال جــلّ شــأنه وصفــاً 

للمؤمنــن الصـــادقن في إيمانهم }الحـــامِدون السائحـــوْن{)5(.

  1-2-2  السياحة: إصطلاحاً:

ــا الانتقــال الطوعــي مــن  ــة الســياحة عــى« أنه ــت الأمــم المتحــدة ومنظمــة الســياحة العالمي عرفّ

مــكان الإقامــة الدائــم إلى مــكان آخــر بهــدف إشــباع حاجــة أو رغبــة«. وهنــاك تعريــف آخــر إعتمــده مؤتمــر 

الإحصــاء التابــع للأمــم المتحــدة ومنظمــة الســياحة العالميــة يتلخــص في )مجموع نشــاطات الأفراد المســافرين 

والمقيمــن في أماكــن خــارج البيئــة المضــادة  . لمــدة لا تتجــاوز العــام للإســتجام أو المتاجرة أو لأغــراض أخرى(. 

وهــذا التعريــف الثــاني لا يحــدد مــدة الإقامــة بأربعــة وعشريــن ســاعة بســبب المتغــرات التــي طــرأت عــى 

الســياحة الدوليــة مثــل التكتــات الإقتصاديــة التــي ســاهمت في فتــح الحــدود وأدت إلى إلغــاء القيــود عــى 

الســفر بــن دول المجموعــة الإقتصاديــة الواحــدة، فضــاً عــن إعتــاد تأشــرات موحــدة لهــذه الكتلــة للــدول 

مــن خــارج المجموعــة، مــا يســمح بإمكانيــة قيــام الســائح بزيــارة عــدة دول بقصــد زيــارة منتجــع معــن أو 

مدينــة لعــدة أغــراض مثــل التســوق أو حضــور المهرجانــات أو الإطــاع عــى معــالم حضاريــة)6(.

ثانياً: السياحة الآثارية:

2 – 1 زيارة المواقع والمعالم الآثارية:

ــا لم تســتغل ســياحياً  ــة، إلا أنه ــه الأثري ــه ومســتوطناته ومعالم ــي بمواقع ــم أن الســودان غن رغ  

ولم يســتفد منهــا ثقافيــاً وإقتصاديــاً بصــورة كافيــة. وإذا قارنــا حالنــا بالجــارة الشــقيقة مــر، نلحــظ أنهــا 

ــات الآلاف مــن الســياح يفــدون  ــة في المجــال الســياحي، فمئ ــدة مــن آثارهــا التاريخي إســتفادت أيمــا فائ

ســنوياً لمــر للإســتمتاع بكنوزهــا الأثريــة بســبب العنــاصر الجاذبــة للســياحة مــن طــرق ووســائل نقــل 

وترحيــل وســكن )فنــادق وموتيــات( ويدعــم كل ذلــك إعــام ســياحي مكثــف. وســاعدت مجمــل هــذه 

الظــروف عــى تطــور الســياحة بوجــه عــام والســياحة الآثاريــة عــى وجــه الخصــوص والتــي تــدر عــى 

ــا الأولى إذ لا  ــزال في مراحله ــا ت ــا ف ــة عندن ــياحة الآثاري ــا الس ــنوياً. أم ــار دولار س ــشر ملي ــد ع ــر أح م

ــن  ــن م ــة ماي ــا بضع ــى دخله ــدول : 1(. ولا يتخط ــر ج ــر )أنظ ــذر يس ــوى ن ــياح س ــدد الس ــدى ع يتع

ــة. العمــات الصعب

2 – 1 أهم المواقع الأثرية :

ــة كل  ــع الأثري ــة وتشــمل المواق ــا الأثري ــا ومعالمه ــة بمواقعه ــدول الغني ــن ال ــر الســودان م يعت  

الفــرات التاريخيــة بــدءاً مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى العــر الإســامي)7(. وتتــوزع هــذه المواقــع 

ــم القطــر المختلفــة )أنظــر الخارطــة:1(. في أقالي
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السياحة المتحفية في السودان: متحف السودان القومي نموذجاً

ــع مــن  ــر هــذه المواق ــخ )500,000 – 3200 ق. م(: لا تعت ــل التاري ــا قب ــع عصــور م 2-1-1  مواق

الجــواذب الســياحية رغــم أهميتهــا التاريخيــة والثقافيــة ومــن أبرزهــا موقــع خــور أبــو عنجــة قــرب كــري 

ــر عطرة)العــر الحجــري  ــاف نه ــع أعــالي ضف ــاد ومواق ــي أقــى شــال الب ــرة صــاي ق ــان ،جزي أمدرم

القديــم(، موقــع مستشــفى الخرطــوم التعليمــي والــروراب )العــر الحجري الوســيط( وموقع الشــهيناب 

)شــال مدينــة أمدرمــان( وموقــع الكــدادة )شــال مدينــة شــندي( )العــر الحجــري الحديــث(.

2-1-2  مواقــع حضــارة كرمــة )2500 – 1500 ق. م(: وتقــع جنــوب الشــال الثالــث عــى بعــد 240 

كــم جنــوب ســمنة. وتعتــر مدينــة كرمــة مــن أهــم مواقــع الجــذب الســياحي الآثــاري ســيا وأن آثارهــا 

البنائيــة )الدفوفــة الشرقيــة والغربيــة( تمثــل أحــد أبــرز الآثــار الشــاخصة لأول مملكــة ســودانية.

2-1-3  مواقع الحضارة المروية )900 ق. م – 350 ق. م(: ومن أهمها: 

ــتا أ.  ــال كش ــة أمث ــية الثاني ــة الكوش ــل للدول ــوك الأوائ ــة للمل ــة الملكي ــم الجبان ــرو: وتض الك

وبعنخــي وشــبكا وشــبتكو وتانوت-أمــاني.

جبــل الــركل: ويضــم أهــم المواقــع الأثريــة لهــذا العهــد أبرزهــا عــدد مــن المعابــد والأهرامات ب. 

وأهمهــا معبــد آمــون الكبر.

نــوري: وتضــم جبانــات بعــض الملــوك المرويــن وأبرزهــم الملــك تهارقــا الــذي تمثــل جبانتــه ج. 

أقــدم المدافــن الملكيــة في هــذه المنطقــة. 

ــة ومعبــد د.  ــر مروي ــة وتضــم مقاب ــة مــروي الحديث ــو دوم: وتقــع بالقــرب مــن مدين صنــم أب

للملــك تهارقــا.

مــروي القديمة)البجراويــة(: وتقــع في منطقــة شــندي بالقــرب مــن مدينــة كبوشــية الحاليــة 	. 

ومــن أهــم آثارهــا المدينــة الملكيــة،؛ الأهرامــات؛ أكــوام ونفايــات الحديد)اللوحــة:3(.

ــة وتضــم و.  ــة في ســهل البطان ــة الملكي  النقعــة: وتقــع عــى بعــد 50كــم جنــوب غــرب المدين

قــراً وســبعة معابــد بنيــت مــن الحجــر للملــك نتكامنــي وزوجتــه الملكــة أمانيتــري، كــا 

نجــد الكشــك الرومــاني الطــراز أمــام معبــد الأســد.)أنظر اللوحــة:4(.

ود بانقــا: وتقــع عــى بعــد 40 ميــاً أعــى النيــل مــن مــروي عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل. ز. 

ويوجــد بالمدينــة معبــد وقــر ملــي وصومعــة لحفــظ الغــال.

2=1=4  مواقع العهد المسيحي )543 – 1504 م(:

المواقــع الأثريــة لحضــارة العهــد المســيحي متنوعــة ومتفرقــة في أماكــن عديــدة بشــال وأواســط   

الســودان غــر أن أبرزهــا:

ــة لبعــض أ.  ــت اللوحــات الحائطي ــس. ونقل ــد وكنائ ــاع ومعاب ــن وق ــار مداف ــرس: وتضــم آث ف

ــف  ــرس في متح ــار ف ــض آث ــد بع ــا توج ــي ك ــودان القوم ــف الس ــس إلى متح ــذه الكنائ ه

ــدا. ــو ببولن وارس
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دنقــا العجــوز: وهــي عاصمــة مملكــة المغــرة المســيحية ومــن أبــرز آثارهــا كنيســة دنقــا ب. 

العجــوز وعــدد مــن الكنائــس والرســوم الجداريــة.

ســوبا شرق: وهــي عاصمــة دولــة علــوة آخــر الدويــات المســيحية في الســودان وتقــع جنــوب ج. 

الخرطــوم. ومــن أهــم آثارهــا بعــض الكنائــس والمدافــن والفخــار.

2-1-5  مواقع العر الإسامي )1504 – 1821 م(:

أبرز آثار هذا العصر:

مدينــة ســنار: تقــع عــى بعــد 300 كــم جنــوب شرق الخرطــوم وهــي عاصمــة مملكــة الفونج أ. 

الإســامية. وتعتــر ســنار القديمــة مــن المواقــع الإســامية التــي أهملــت حتــى زالــت مبانيهــا 

الســطحية لظــروف طبيعيــة وبشريــة. وأبــرز آثــار هــذه المملكــة المــدن والقبــاب ذات اللــون 

الأبيض.

مدينــة ســواكن: وهــي مــن أجمــل الآثــار الإســامية في شرق الســودان وتمثلــك طــرازاً معاريــاً ب. 

ــاعدة  ــم بمس ــة وترمي ــة صيان ــة الأثري ــى المدين ــت ع ــد أجري ــري. وق ــركي – م ــع ت ذا طاب

منظمــة اليونســكو.

عــن فــرح: وتقــع في شــال دارفــور بغــرب الســودان عــى بعــد 40 كــم مــن مدينــة كتــم. ج. 

وتعــود مدينــة عــن فــرح لمملكــة التنجــور الإســامية التــي زدهــرت مــن القــرن الثالــث عــشر 

ــة لاحقــة. وأهــم  ــة لفــرات تاريخي وحتــى الســادس عــشر الميــادي واســتمرت هــذه المدين

آثارهــا جامعــان وقــر وعــدد مــن المبــاني.

3- زوار المواقع الأثرية:

يرتبــط الموســم الســياحي في جميــع بلــدان العــالم بطبيعــة الطقــس، فالشــهور التــي يكــون فيهــا   

ــة  ــدلاً هــي أكــر الأوقــات مناســبة للســياحة ســواء أكانــت بغــرض الإســتمتاع بالمناظــر الخاب الجــو معت

ــد الشــعوب. ــح عــن النفــس والتعــرف عــى عــادات وتقالي ــة أو للروي أو لمعرفــة المواقــع والمعــالم الأثري

وبالنســبة للســياحة الآثاريــة في الســودان ومــن خــال بيانــات الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف )أنظــر 

جــدول: 1( نلحــظ أن نهايــة شــهر مــارس وحتــى يونيــو يصبــح فيهــا الجــو قائــظ الحــر وتنحــر بالتــالي 

ــة  ــبب صعوب ــبتمر( بس ــو – س ــف )يولي ــل الخري ــار في فص ــبة الإنحس ــتمر نس ــا تس ــياح ك ــداد الس أع

المواصــات ســيا وأن معظــم الطــرق المؤديــة للمواقــع الأثريــة غــر مســفلتة )ترابيــة( مــا يعــوق التنقــل 

وإنســياب الحركــة الســياحية. وهنــاك نوعــان مــن الزيــارات للمواقــع والمعــالم الأثريــة في الســودان: زيــارات 

إكراميــة: ويقصــد بهــا زيــارات منســوبي الدوائــر الحكوميــة والســفارات والمنظــات والجامعــات وكليــات 

الآداب )أقســام التاريــخ والآثــار( والهندســة )قســم المعــار(. وياحــظ مــن خــال إحصائيــة زوار متحــف 

الســودان القومــي للأعــوام )2000 – 2018 م( )أنظــر جدول:1،أشــكال1-4( أن نســبة الســياح قــد إزدادت 

ــدد زوار  ــردة في ع ــادة مضط ــاك زي ــرة أن هن ــات المتوف ــن الإحصائي ــتبان م ــر. ويس ــت للنظ ــكل لاف بش
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ــب في  ــن الأجان ــزوار م ــدد ال ــاك إنحســار في ع المتحــف خــال الســنوات )2007- 2018م(. ونجــد أن هن

ــة بمنطقــة الــشرق الأوســط )أنظــر  ــج الثالث ــات حــرب الخلي الأعــوام )2003-2004م( ربمــا بســبب تداعي

الشــكل:3(. ويلحــظ أن عــدد الســياح الســودانين الذيــن زاروا المتحــف القومــي خــال الســت ســنوات 

الماضيــة مقارنــة بنظرائهــم الأجانــب قــد زاد بشــكل ملفــت )8(. ويشــر ذلــك إلى أن الوعــي الســياحي في 

الســودان قــد بــدأ يرتفــع تدريجياً)أنظــر اللوحات:1-2(.وتشــر تفاصيــل بعــض الإحصائيــات الرســمية  أن 

الفرنســين مــن أكــر الجنســيات الأوروبيــة التــي زارت الســودان خــال الســنوات القليلــة الماضيــة بغــرض 

الســياحة وذلــك لوجــود بعــض الــشركات الفرنســية العاملــة في عــدد مــن المشــاريع الإســتثارية وبســبب 

ــل في المراكــز الفرنســية ومعاهــد تدريــس اللغــة الفرنســية، فضــاً عــن  ــاح الثقــافي لفرنســا والمتمث الإنفت

وجــود وحــدة الأبحــاث الفرنســية للآثــار العاملــة ضمــن برامــج المســوحات والحفريــات للهيئــة القوميــة 

ــار والمتاحــف الســودانية)9(  . للآث
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 4- زيارات المتاحف الآثارية:

المعــروف أن المتحــف يســهم في تلبيــة رغبــات الســياح في المعرفــة والإطــاع والإكتشــاف،   

فيحــرص الســياح عــى زيارتــه والإطــاع عــى مجموعاتــه الأثريــة. ولا ريــب أن المتاحــف في جميــع أنحــاء 

العــالم تتنافــس في ســبيل جــذب أفــواج الســياح إليهــا وإغرائهــم بــكل مــا يرهــم ويبهجهــم ويجعلهــم 

ــات  ــر البيان ــم )10(.وتش ــم وكتاباته ــم ورحاته ــن زياراته ــات ع ــات والإنطباع ــأروع الذكري ــون ب يحتفظ

الإحصائيــة المتوفــرة )أنظــر الجدول:1،أشــكال1-4( إلى أن عــدد زوار متحــف الســودان القومــي قــد إزداد 

ــع  ــزوار  جمي ــل ال ــة. ويمث ــود الأجنبي ــدد الوف ــا زاد ع ــة ك ــورة لافت ــة بص ــاً الماضي ــن عام ــال العشري خ

الفئــات العمريــة )طــاب زائــداً زوار آخريــن(. وهــذه الفئــات العمريــة تبــدأ مــن ســن ريــاض الأطفــال 

ــا  ــذا في ــنة(. ه ــة )16 – 23 س ــة الجامعي ــى المرحل ــنة( حت ــاس )6 – 15 س ــة الأس ــنة( ومرحل )3 – 5 س

يخــص الطــاب، أمــا الفئــات العمريــة الأخــرى مــن المواطنــن والــزوار الأجانــب فيمثلــون أعــاراً مختلفــة. 

ــة في  ــا أهــداف المتحــف الرئيســية المتمثل ــة للطــاب تتحقــق فيه ــات العمري وتجــدر الإشــارة إلى أن الفئ

ــزورون المتاحــف وبخاصــة متحــف  ــة المواطنــن فعــادةً ي ــه. أمــا بقي ــة والتثقيــف والرفي ــم والربي التعلي

الســودان القومــي بغيــة الرفيــه والتعــرف عــى مــا يحتويــه مــن موجــودات أثريــة. ولا بــد مــن التنويــه 

ــل  ــه يمث ــة وأن ــزوار خاص ــار ال ــاد وكب ــوف الب ــكل ضي ــة ل ــح قبل ــي أصب ــودان القوم ــف الس إلى أن متح

الواجهــة الحضاريــة للوطــن. وبقــراءة عامــة لــزوار المتاحــف الســودانية مــن مختلــف الفئــات )جــدول: 

1، اشــكال:1-4( يتضــح لنــا أن أغلــب زواره مــن فئــات المواطنــن )الأهــالي، الســكان المحليــن والطــاب(. 

ــة.  ــر2000م -2010م( ضئيل ــي )يناي ــودان  القوم ــف الس ــي زاردت متح ــب الت ــبة الأجان ــظ أن نس وياح

ــار في  وفي تقديــري أن مــردود ذلــك يرجــع إلي أن الأجانــب يفضلــون المواقــع الأثريــة والتعــرف عــى الآث

ــا. ــات عنه ــاظ بأجمــل الذكري ــا والإحتف ــة بغــرض الإســتمتاع يرؤيته ــا الأصلي مواقعه

ــاً  ــاً عالمي ــل يوم ــذي يمث ــن ال ــدا الاثن ــبوع ع ــام الأس ــع أي ــزوار جمي ــا لل ــف أبوابه ــح المتاح تفت  

للمتاحــف بالإضافــة إلى العطــات الخاصــة والمناســبات الدينيــة. وهنــاك فرتــان للزيــارة صباحيــة وتبــدأ 

ــدأ مــن الواحــدة والنصــف  ــد الســاعة الواحــدة والنصــف وأخــرى تب مــن الســاعة التاســعة وتنتهــي عن

وتنتهــي عنــد الســاعة السادســة والنصــف. أمــا يــوم الجمعــة فتبــدأ الفــرة الأولى مــن الســاعة التاســعة 

صباحــاً وتنتهــي عنــد الســاعة الثانيــة عــشرة ظهــراً والثانيــة مــن الثالثــة ظهــراً وحتــى الســاعة السادســة 

والنصــف مســاءً.
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جدول: )1( إحصائية زوار متحف السودان القومي )2018-2000م(

فئات الزوار

السنة
الطاب

الزوار

المحليون
الزوار الأجانب

2000375019875250

2001400011394230

2002415012785270

200320008580150

20041000492-

2005120013386120

20061297217300320

20071427920190450

20081210421214500

20091026623163250

20101392722770400

20112182925084620

20122468125525580

201323495308952363

201443740935193

2015354448601388

2016278362691023

201729632490950

20181973778143

*إحصائية من إعداد الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية)بعد إستئذان الهيئة(.
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 لوحة )1( متحف السودان القومي الواجهة الخارجية 

لوحة )2( متحف السودان القومي الواجهة الداخلية
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 شكل: )1( إحصائية زوار متحف السودان القومي )2000-2018م(-الطاب
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شكل: )2( إحصائية زوار متحف السودان القومي )2000-2018م(- الزوار المحليون
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شكل: )3( إحصائية زوار متحف السودان القومي )2000-2018م(- الزوار الاجانب
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شكل: )4( إحصائية زوار متحف السودان القومي )2000-2018م(

 الزوار/  الطاب – المحليون - الأجانب
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5- الترويج للسياحة الآثارية :

يمكن الرويج للسياحة الآثارية بإعتبارها عنراً مهاً من عناصر التنمية من خال الآتي: 

5-1 زيارة المتاحف:

تمثــل المتاحــف أهــم عوامــل الجــذب الســياحي الآثــاري لذلــك لا بــد مــن الإهتــام بمتاحفنــا   

وبخاصــة متحــف الســودان القومــي الــذي يقــع في أجمــل منطقــة ســياحية في العاصمــة الخرطــوم وهــي 

ــري الراحــل هــواري  ــن لعــل مــن أبرزهــم الرئيــس الجزائ ــارت إعجــاب الكثري ــي أث منطقــة المقــرن والت

بومديــن إبــان زيارتــه للســودان عــام 1978 م لحضــور مؤتمــر القمــة الأفريقــي حيــث ذكــر أن المنطقــة 

ــة( –  ــة الصداق ــر )قاع ــر المؤتم ــابقاً( وإلى مق ــون س ــورال/ الهيلت ــدق ك ــه )فن ــكان إقامت ــن م ــدة م الممت

يقصــد بالطبــع منطقــة مقــرن النيلــن – تعتــر مــن أجمــل بقــاع الدنيــا التــي زارهــا في حياتــه وإســتمتع 

بالمــي راجــاً فيهــا مــن مقــر ســكنه إلى قاعــة المؤتمــر.  وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الهيئــة القوميــة للآثــار 

ــن  ــاً خاصــاً بغــرض الحراســة وتأم ــي تلقــت تدريب ــود الشرطــة الت ــن جن ــوة م ــد ذودت بق والمتاحــف ق

المنشــآت الآثارية أطلـــــــق عليـــــــها إســـــــــــــم 

» شرطــة الســياحة والآثــار«. وبالمثــل فــإن بقيــة المتاحــف الآثاريــة في ولايــات البــاد )متحــف بيــت 

الخليفــة عبــد اللــه بأمدرمــان ، متاحــف شــيكان )الأبيــض( والســلطان عــي دينــار )الفــاشر(، متحــف الركل 

ــا  ــا ومحتوياته ــام بمظهره ــة والإهت ــاج إلى ذات العناي ــالية(وغرها تحت ــة )الش ــف كرم ــروي(، ومتح )م

وإجــراءات تأمينهــا لتظهــر بصــورة لائقــة حافظــة لــراث هــذا الوطــن الممتــد الجــذور في أغــوار التاريــخ.

ــة في متحــف الســودان القومــي يجــب أن يعــاد النظــر في أنماطهــا وكمياتهــا  ــات الأثري وفي مجــال المقتني

وتوزيعهــا الجغــرافي وإكــال النقــص في المعــروض المتحفــي ليشــمل كل ولايــات الســودان.

5-2 زيارة المواقع الأثرية:

ورغــم أن الســودان غنــي بمواقعــه ومســتوطناته والمعــالم الأثريــة،إلا أنهــا لم تســتغل ســياحياً ولم   

يســتفاد منهــا ثقافيــاً واقتصاديــاً بصــورة كافيــة. وإذا قارنــا حالنــا بجمهوريــة مــر العربيــة، نلحــظ أنهــا 

إســتفادت أيمــا إســتفادة مــن آثارهــا التاريخيــة في المجــال الســياحي، فمئــات الآلاف مــن الســياح يفــدون 

ســنوياً لمــر للإســتمتاع بكنوزهــا الأثريــة بســبب توفــر العنــاصر الجاذبــة للســياحة مــن طــرق ووســائل 

ــاعدت  ــف)11(. وس ــياحي مكث ــام س ــك إع ــم كل ذل ــات( ويدع ــادق وموتي ــكن )فن ــل وس ــل وترحي نق

ــي  ــى وجــه الخصــوص والت ــة ع ــام والســياحة الآثاري ــل هــذه الظــروف تطــور الســياحة بوجــه ع مجم

تــدر عــى مــر أحــد عــشر مليــار دولار ســنوياً. وعــى الصعيــد الداخــي وبرغــم شــح الإمكانــات للرويــج 

الســياحي لــزوار المواقــع الأثريــة قامــت الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف بإعــادة فتــح حجــرات الدفــن 

لبعــض الأهرامــات بغــرض الرويــج والجــذب الســياحي مثــل حجــرة الدفــن رقــم )10( بالجبانــة الجنوبيــة 

ــة برســومات  ــي مزين ــاري )260 – 250 ق. م( وه ــة بارت ــة المروي ــة بالملك ــة( والخاص ــروي )البجراوي في م

ملونــة رائعــة يمكــن أن تشــكل عنــر جــذب ســياحي)12(.
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6- قيام البنيات الأساسية للسياحة:

وتشمل هذه البنيات: 

ــادق  ــن فن ــبة م ــواء مناس ــائل إي ــت وس ــواء أكان ــة س ــياحة الداخلي ــآت الس ــة منش 6 – 1 إقام

ــن  ــشراب وخاصــة في الأماك ــام وال ــات الطع ــخ ، أو خدم ــوت شــباب ... ال ــرى ســياحية وبي ــات وق وموتي

ــراً )13(. ــياحياً كب ــاً س ــي طلب ــي تاق الت

6 – 2 تنشــيط مكاتــب الســياحة ومنظمــي الرحــات الســياحيةبهدف توفــر حزمــة مــن المنتــج 

الســياحي والعمــل عــى الرويــج لهــا عــى شــكل برامــج ســياحية إلى البلــدان الأخــرى )14(.

6 – 3 إعطــاء تســهيات للحصــول عــى تأشــرات الدخــول عــى الحــدود للســياح كمجموعــات 

وأفــراد.

6– 4 تشــجيع الإســتثار في القطــاع الســياحي وبخاصــة الآثــاري بالإســتفادة مــن مكاتــب الخــرة 

والإستشــارات الإقتصاديــة والإداريــة.

6– 5 الإستفادة من المؤتمرات والمهرجانات ووسائل الإعام الخارجي لجلب السياح للسودان.

7 – المعلوماتية والإنترنت:

لا بــد مــن الإهتــام بالمعلوماتيــة مــن أجــل تنويــر الــزوار والســياح الذيــن يفــدون للبــاد بغــرض   

الســياحة وحضــور التظاهــرات الثقافيــة والمعــارض التجاريــة )فعاليــات معــرض الخرطــوم الدولي الســنوية( 

وتعريفهــم بمــا يحتويــه هــذا القطــر مــن آثــار عريقــة )ثابتــة ومنقولــة( وذلــك بتجهيــز المطبقــات والدليــل 

الســياحي الآثــاري والــذي يتضمــن معلومــات وافيــة عــن أهــم المعــالم والمواقــع الأثريــة والمتاحــف مــع 

تبيــان كيفيــة الوصــول إليهــا بــدءً مــن تذاكــر الســفر وإنتهــاءً بالفنــادق والموتيــات والإســراحات.

وثمــة إقــراح يتوائــم وروح عــر المعلوماتيــة وهــو ضرورة إطــاق موقــع عــى الإنرنــت بلغــات   

ــذ  ــودانية من ــار الس ــاماً للآث ــاً ش ــاً رقمي ــد متحف ــة( يع ــية والألماني ــة والفرنس ــة والإنجليزي ــة )العربي حي

عصــور مــا قبــل التاريــخ )500,000 – 3200 ق.م( وإلى العصــور الكوشــية الفرعونيــة )2500 ق. م – 350م( 

وعصــور الكونفدراليــات المســيحية )543 – 1504م( والإســامية )1504 – 1821م( والدولــة المهديــة )1885 

– 1898م( مثلــا فعلــت جمهوريــة مــر العربيــة مؤخــراً حيــث أنشــأت هــذا المتحــف الرقمــي الشــامل 

بالتعــاون مــع إحــدى كريــات شركات الكومبيوتــر العالميــة. وبمــا أن مثــل هــذا المــشروع يســتغرق زمنــاً 

ليــس بالقصــر )3 – 5 ســنوات(، فبالإمــكان أن تكــون البدايــة إطــاق موقــع عــادي عــى الإنرنــت مصحوبــاً 

بتعليــق مكتــوب بغــرض التنويــر العــام عــى أن يكمــل مثــل هــذا المــشروع الكبــر بعــد )3 – 5 ســنوات( 

ــة  ــة والشــخصيات التاريخي ــاثي الأبعــاد بانورامــا للأماكــن الأثري ليتضمــن بالصــوت والصــورة وتجســيد ث

الســودانية عــر أكــر مــن أربعــة آلاف عــام ليــؤدي هــذا المتحــف الرقمــي الفضــائي دوره الإيجــابي في إثــراء 

التعليــم والســياحة والنهضــة الثقافيــة في الســودان)15(.
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8- تأهيل الكادر السياحي الآثاري:

ــة في  ــياحة والفندق ــام للس ــح أقس ــي، فت ــي النظام ــل العلم ــة إلى التأهي ــب إضاف ــذا يتطل وه  

المؤسســات الجامعيــة الســودانية، ضرورة تدريــب الإداريــن والمرشــدين الســياحين الســودانين في مجــال 

العمــل الســياحي الآثــاري وصقــل تجربتهــم بالــدورات المهنيــة في الــدول المتقدمــة في مجــال الســياحة مــع 

ــة)16(. ــة والخارجي ــة  الداخلي ــة التدريبي ــادة الجرع زي

الخلاصة:

ــروات أ.  ــة وث ــات طبيعي ــة )محمي ــوارد الطبيعي ــة في الم ــياحية المتمثل ــواذب الس ــي بالج ــودان غن الس
ــن،  ــات، مداف ــة )أهرام ــار الثابت ــة في الآث ــة المتمثل ــياحية( والثقافي ــات س ــة ومنتجع ــة ونباتي حيواني
معابــد، كنائــس ومســاجد تاريخيــة( والمنقولــة )صناعــات فخاريــة ونحاســية وحديديــة، غــزل 
ونســيج...الخ(، فضــاً عــن الــراث الشــعبي )الفلكلــور( الــذي يتميــز بالتنــوع والــراء )غنــاء، رقصــات 

ــخ(. ــة وعــارة شــعبية... ال ــات شــعبية ووســائل ســفر تقليدي ــاء، مصنوع شــعبية، أزي

 تشــر الأدلــة الإحصائيــة )أنظــر أعــاه( أن الســياحة الآثاريــة في الســودان )زيــارات المتاحــف والمواقــع ب. 
ــي  ــة والت ــة والعربي ــدان الأفريقي ــن البل ــد م ــة بالعدي ــا مقارن ــزال في بداياته ــة( لا ت ــالم الأثري والمع
أصبحــت فيهــا إحــدى مصــادر التنميــة الأساســية بــل وتــدر عليهــا عــشرات المايــن مــن العمــات 
الصعبــة. بيــد أننــا نلحــظ في ذات الوقــت أن زوار المتاحــف والمعــالم الأثريــة من الســودانين قــد إزداد 
بشــكل مضطــرد رغــم قلــة الإيــرادات الســياحية إذ لا تتخطــى بضــع مايــن مــن العمــات الصعبــة. 
ومــن جهــة أخــرى، نجــد أن زوار المتاحــف الآثاريــة يشــكلون نســبة مرتفعــة مقارنــة بــزوار المواقــع 
والمعــالم الأثريــة بســبب ســهولة زيــارة المتاحــف مقابــل رســوم رمزية)متحــف الســودان القومــي( أو 
بــدون رســوم بالنســبة لمتاحــف الولايــات شــيكان )الأبيــض( الســلطان عــي دينــار )الفــاشر( ، الــركل 

)مــروي( وكرمــة )الشــالية(.

 الرويــج للســياحة الآثاريــة في الســودان بإعتبارهــا عنراً أساســياً من عناصر التنمية الإقتصاديــة والإجتاعية ج. 
يتطلــب الإهتــام بالعديــد مــن الجــواذب، لعــل مــن أهمهــا المتاحــف بإعتبارهــا أحــد أبــرز عوامــل الجــذب 

الســياحي والعمــل عــى إعــادة تأهليها وصيانتهــا وترميــم محتوياتها الأثريــة بصــورة دورية.. 

ــذي يتقــدم بخطــى د.  ــاري في هــذا العــر ال  لا مشــاحة أن أحــد أهــم دعائــم العمــل الســياحي الآث
ــت. ــة والإنرن ــع المجــالات الإســتفادة مــن المعلوماتي متســارعة في جمي

 الإهتــام بقيــام البنيــات الأساســية للســياحة الآثاريــة التــي تشــمل وســائل الإيــواء المناســبة )فنــادق 	. 
ــراءات  ــهيل إج ــياحة بتس ــفر والس ــام شركات الس ــباب( وقي ــوت ش ــياحية وبي ــرى س ــات وق وموتي
الحصــول عــى تأشــرات الدخــول والإســتفادة مــن المؤتمــرات والتظاهــرات الثقافيــة والمعــارض 

ــاد. ــب الســياح للب ــة( لجل ــروءة والمســموعة والمرئي ــام )المق ــائل الإع ووس

ــة و.  ــياحة والفندق ــات للس ــاء تخصص ــي وإنش ــل العلم ــاري بالتأهي ــياحي الآث ــكادر الس ــل ال و- تأهي

ــة الســودانية مــع تأهيــل وتدريــب الإداريــن والمرشــدين الســياحين في مجــال  في الكليــات الجامعي

ــاري داخــل وخــارج الســودان. العمــل الآث
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لوحة:3 أهرامات البجراوية - مملكـــة مـــروي ) 009 ق.م-  053م( 

أهرامات الحضارة المروية - البجراوية لوحة:4الكشك الروماني الطراز- النقعة ، مملكـــة مـــروي ) 009 ق.م  -053م( 
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الهــــــــوامــــش :

مصطفــى حســن زروق ،«الإســتثار الســياحي في الســودان »، في : الســياحة في الســودان: ( 1)
ــر:  ــمر )تحري ــت 15-17ديس ــشر، أركوي ــاني ع ــت الث ــر أركوي ــات مؤتم ــات وتوصي دراس

ــب أحمــد حياتي()الخرطــوم ، مطبعــة جامعــة الخرطــوم ، 1997( ص 50. الطي
خالــد مقابلــة، »الســياحة صناعــة عالميــة«في: مجلــة أنبــاء ، كليــة الآثــار والأنروبولوجيــا ( 2)

– جامعــة الرمــوك )الأردن 2003م( ص ص17-16.
عبد الرحيم محمد خبر )بدون تاريخ( ماهية علم الآثار)مقال غر منشور( ص3.( 3)
سورة التحريم ، الآية رقم)5(.( 4)
سورة التوبة ، الأية رقم )112(.( 5)
ــياحة : ( 6) ــياحية » في الأردن والس ــة الس ــادي للتنمي ــب الإقتص ــة، »الجان ــاعل خصاون مش

ــة  ــا  بجامع ــار والأنروبولوجي ــد الآث ــورات معه ــاحة، منش ــى الس ــوم ع ــكات وهم مش
الرموك)تحريــر مهنــا الحــداد( )الأردن 2003م( ص 104.

ــة في الســودان »، في: الســياحة في الســودان : ( 7) ــن، » المواقــع الأثري إنتصــار صغــرون الزي
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المرجع السابق،ص115.( 9)
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مستخلص:

تتنــاول الورقــة البحثيــة بدايــة معرفــة المــري والســوداني القديــم لريــش النعــام مــن حيــث 

أســاء الريــش، وأنــواع الريــش، ومصــادره ســواء الداخليــة منهــا والخارجيــة، ثــم خطــوات اســتخدام 

الريــش، ســواء تضمنــت هــذه الأســتخدامات عــي اســتخدامات دنيويــة في صناعــة التيجيــان 

ــو  ــراوح، وفي حش ــة الم ــك في صناع ــوز، وكذل ــارات والرم ــض الش ــس، وبع ــة الملاب ــا، وصناع وزخرفته

ــة  ــتخدامات ديني ــة؛ أو اس ــالات الطبي ــتخدامه في المج ــاً اس ــب الأسرة ، وأيض ــد ومرات ــائد المقاع وس

ــج  ــي المنه ــة ع ــدت الباحث ــد اعتم ــا ، وق ــحرية وغيره ــة والس ــالات الديني ــوس والاحتف كأداء الطق

التأريخــي والوصفــي التحليــي المقــارن. ولقــد خلصــت الدراســة بمجموعــة مــن النتائــج تمثلــت في 

مــدي التطابــق في العديــد مــن اوجــه اســتخدامات الريــش في كلتــا الحضارتــن مــن جهــة ، والتشــابه 

ــا الحضارتــن مــن جهــة أخــري. الكبــير بــن أشــكال وأنــواع الصناعــات الريشــية في كلت

كلمات مفتاحية: الريش ، النعام ، مر القديمة ، السودان القديم ، مروي ، كوش.

Ostrich feathers in ancient Egypt and ancient Sudan
Dr.Reda Ali El-sayed Attalla
Abstract:

The paper deals with the beginning of the knowledge of the 
ancient Egyptian and the Sudanese of ostrich feathers in terms of 
feathers names, the types of feathers, and its sources of interior 
and external, then steps to use feathers, whether these uses include 
worldly uses in the manufacture of Tijian and their decoration, the 
clothing industry, some badges and symbols, as well as in The fans 
industry, and in stuffing seats and family ranks, as well as its use 
in the medical fields; Or religious uses such as ritual performance, 
religious, magic celebrations, etc., and the researcher has relied 

ريــش النعام في حضارتي مصــر القديمة 
والســـودان القديم

 كلية الآثار جامعة الأقصر – جمهورية مصر العربيةد. رضا  علي  السيد  عطا  الله
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on the comparative analytical and descriptive approach. The study 
concluded with a set of results represented in the extent of congruence 
in many aspects of feathers in both civilizations on the one hand, and 
the great similarity between the forms and types of feathers in both 
civilizations on the other hand.
Key words:Feather, Ostrich, ancient Egypt, ancient Sudan, Maroe, Kush.

مقدمه:

تدلنــا الرســوم المنقوشــة عــي الصخــور عــي أن غــرض المريــن والســودانين البدائيــن مــن صيــد 

الحيوانــات والطيــور ليــس بقصــد التســلية فحســب , بــل دفاعــا عــن أنفســهم , أو كوســيلة للحصــول عــي 

أدوات يتحلــون بهــا ) كريــش النعــام ( , أو للحصــول عــي مــا ينوعــون بــه طعامهــم)(. كــا تدلنــا الرســوم 

القديمــة في عهــد مــا قبــل الأسرات عــي أن المــري والســوداني القديــم قــد اجتهــد في اســتئناس الطيــور 

كبــيرة الحجــم كالنعامــة)(.  ] شــكل 1[ والتــي ظهــرت مصــوره بكــرة عــي فخــار مــن عــر حضــارة نقــاده 

الثانيــة ]شــكل 2[, والتــي يرجــح أن المــري والســوداني القديــم قــد تمكــن مــن اســتخدام ريشــها في تلــك 

ــذ العصــور الســحيقة في معظــم الأقطــار, وفي مــر  ــش من ــرف اســتخدام الري ــث ع ــرة, حي ــرة المبك الف

والســودان الــلاتي لم تشــذان عــن هــذه القاعــدة , ويمكــن إرجــاع بــدء اســتعاله إلي فــرتي تاســا والبــداري 

في مــر)(. حيــث عــر عــي ريشــة طائــر بجــوار رأس متــوفى مــن عــر حضــارة ديــر تاســا)(. وإلي حضــارة 

كرمــة )2500 ق. م. - 1500 ق. م.(، حيــث تدلنــا شــواهد الأدلــه عــي وجــود طيــور النعــام)( وريشــها ضمن 

المناظــر)(.

  

)شكي 1 ، 2 ( ريش النعام من دير المدينة ومن نقادة.

ــد نجــح  ــض النعــام وق ــيره مــن قشــور بي ــات كب ــل حيــث عــر عــي كمي ــك بقلي ــل ذل وربمــا قب

ــر  ــدة في ع ــة وأدوات المائ ــي وأدوات الزين ــة الح ــتخدامه في صناع ــم في اس ــوداني القدي ــري والس الم

ــك في  ــم كذل ــوداني القدي ــري والس ــاح الم ــي بنج ــا يوح ــري)(. م ــوان العم ــوم ) أ ()(. وحل ــارة الفي حض

اســتغلال مخلــف أخــر مــن مخلفــات هــذا الطائــر أســهل مــن قشــور البيــض اســتخداما وهــو الريــش ومــن 

الممكــن أن نؤكــد أن المــري والســوداني القديــم قــد اســتخدم ريــش الطيــور بشــكل عــام وريــش طائــر 
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د. رضا علي السيد عطا الله

النعــام بشــكل خــاص منــذ أقــدم العصــور)(. وذلــك لارتبــاط ذلــك الطائــر بالشــمس حيــث لاحظــوا أنهــا 

تقــوم بــأداء رقصــه طقســيه تحيــة لــروق الشــمس)(.

أولًا: أسماء الريش:

         تعــد ريشــة طائــر النعــام مــن أكــر أنــواع الريــش تصويــرا عــي الآثــار المريــة والســودانية 

القديمــة ، والتــي عــادة مــا تصــور في شــكل ريشــة نعــام وقــد مــال طرفهــا العلــوي إلي أســفل عــي باقــي 

جســم الريشــة القائــم. هــذا، ولقــد أطلــق المــري القديــم عــي الريــش العديــد مــن المســميات منهــا:

ــر النعــام بشــكل  -Swt -1   : وهــو اســم أطلقــه عــي ريــش الطيــور بشــكل عــام وريــش طائ

خــاص ويرجــع هــذا الاســم إلي عــر  بنــاة الأهــرام)(. وقــد كتــب بإشــكال متعــددة 

ــر الاسره  ــطي:  ،  ، وفي ع ــة الوس ــر الدول ــرام    ، وفي ع ــوص الأه - في نص

الثامنــة عــرة :  ، في عــر الأسرة العريــن:            ،  وفي صيغــة الجمــع :   ، 

  -Swty -2  : وهــو يرمــز إلي ريــش الطيــور بشــكل عــام وقــد كتــب أيضــا بإشــكال متعــددة 

ــة الوســطي:   ،  ــة :   ،  ، في عــر الدول ــة القديم ــا:  في عــر الدول منه

 ،  ، في عــر الأسرة الثامنــة عــرة :      ، ولقــد ظهــر الأســلوب المختــر في كتابــة 

ــة القديمــة و الوســطي)(:  ،  وهــا  ــن كــا في: عــري الدول هــذا الاســم في صــورة ريشــتن مزدوجت

يرمــزان إلي الريشــتان المزدوجتــان)(. اللتــان يحملهــا الملــوك والملــكات والالهــه عــي حــدا ســواء وهــي تخــص 

ــي  )(. وتعن  « “ qAi Swty ــارة ــز لعب ــا ترم ــري Hannig” » أنه ــذات  وي ــام بال ــة النع ريش

الريشــتان العاليتــان المزدوجتــان كزخرفــه ريشــيه تعلــو الــرأس ترمــز في رايــة إلي كنيــه عظيمــه لحاملهــا)(.

ــي  ــة الت ــي العلام ــام وه ــة النع ــز إلي  ريش ــه ترم ــر في قاموس ــكلا أخ ــا  أورد Hannig” »ش ك

حددهــا تحــت رقــم H6”«)(    والتــي يــري Gardiner” “ أنهــا تمثــل تطــور طبيعــي لشــكل الريشــة 
)(.Middle Egyptian العاديــة في اللغــة الهيراطيقيــة في مرحلــة

ــه  ــي وج ــة  وع ــة الحديث ــر الدول ــم في ع ــذا الاس ــور ه ــع ظه -mHt  -3 : ويرج

ــة: ــاني التالي ــد المع ــد اح ــي تفي ــرة وه ــة ع ــد الأسرة الثامن التحدي

- ريشــة الطيــور ، وخصوصــا ريشــة النعــام ، ريشــة تزيــن رؤوس الالهــه أو فــوق رؤوس الليبيــن 

، مروحــة مــن الريــش)(.

كذلــك نعــت الريــش منــذ عــر الدولــة الحديثــة باســم ‘’nfr”  وإن كانــت تخــص عــي وجــه 

التحديــد ريشــة الإلــه نفرتــم كأحــد المفــردات المكونــة لاســمه)(.
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ثانيًا: أنواع الريش ومصادره: 

1.أنواع الريش:
تعــددت أنــواع الريــش التــي نجــح المــري والســوداني القديــم في اســتخدامها مثــل: ريــش طائــر 

الــواق)(، الغــراب)(، والغــداف، وطيــور مائيــة أخــرى مثــل : البــط ، والإوز،  بالإضافــة لريــش بعــض الطيــور 

ذات الأدوار الدينيــة مثــل: الصقــور، والنســور، والبجــع بأنواعــه ، هــذا إلي جانــب ريــش طائــر الحــام الذي 

ــش  ــا«)(. وان كان أكرهــا شــيوعا واســتخداما هــو ري ــا وتوي ــة واحــدة فقــط في مقــرة »يوي ــر في حال ظه

طائــر النعــام .

        ولقــد كان ريــش النعــام تحديــدًا يســتخدم بكــرة نظــرا للصفــات التــي يتحــي بهــا النعــام 

مــن سرعــة وقــوة أرجلهــا الطويلــة ، وقدرتهــا عــي ضرب الأرض بقــوة مــا يجعلهــا رمــزاً للقــوة)(.

2.مصادر الريش:

أ.المصادر المصرية :

 لقــد كان المــري القديــم حريــص عــي الحصــول عــي الريــش مــن الطيــور الموجــودة 

في بيئتــه الطبيعيــة، وخاصــة ريــش النعــام الــذي توافــر بكــرة في الصحــراء الرقيــة)(. حيــث 

كان الملــوك والأمــراء يخرجــون في رحــلات ترفيهيــة لصيــده للحصــول عــي ريشــه مــن تلــك 

المنطقــة ، كــا ظهــر ذلــك مــن يــد مروحــة وجــدت في مقــرة » تــوت عنــخ أمــون » والتــي 

صــور عــي احــد وجهيهــا صــورة الملــك وهــو يصيــد النعــام بقــوس وســهم وكتابــة تفيــد أن 

ــة ،  ــس الرقي ــراء هليوبولي ــة في صح ــة)(.) وبخاص ــراء الرقي ــدث في الصح ــد ح ــذا الصي ه

والتــي ظــل النعــام شــائعا فيهــا لفــرة متأخــرة جــدا .(24) كــا كان النعــام يصــاد مــن صحــراء 
(25). ”Bekhen“ فقــط عنــد جبــل بخــن

ب.المصادر السودانية والأفريقية:
بــدأت الصــلات التجاريــة بــن مــر القديمــة والســودان القديــم منــذ فجــر التاريــخ. فقــد كانــت 

مــر لقــرون عــدة مهتمــة بالمنتجــات الســودانية وعــي رأســها ريــش النعــام)(.

يبــدو أن الريــش ، وخاصــة ريــش النعــام لم يكــن موفــورا بدرجــة تفــي بالغــرض المطلــوب ، إذ أن 

بعضــه كان يجلــب مــن خــارج مــر مثلــا هــو مصــور عــي الجــدار الــذي يصــل بوابتــي الملــك » حــور 

ــت ».(26) كــا نجــده مصــورا في  ــلاد بون ــا مــن »ب ــش النعــام مجلوب ــك ، حيــث صــور ري محــب » بالكرن

المســتوي العلــوي مــن المنظــر المصــور عــي الجــدار الشــالي للصالــة المســتعرضة بمقــرة الوزيــر » رخمــي 

ــوالي  ــت ال ــد بي ــورا في معب ــراه مص ــا ن ــة ، مثل ــلاد الجنوبي ــن الب ــب م ــا كان يجل ــة .(27)  ك رع » بالقرن

الخــاص بالملــك » رمســيس الثــاني«.(28) في النوبــة ، وهــو يتقبلــه كجزيــة .(29) كــا نــري الوزيــر » رخمــي رع 
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» وهــو يتقبــل جزيــة بــلاد كــوش المصــور أفرادهــا في المســتوي الثالــث مــن المنظــر المصــور عــي الجــدار 

الشــالي للصالــة المســتعرضة والمحتــوي عــي ريــش النعــام.(30) 

حيــث كان الســودان القديــم موجــودًا لإنتــاج ريــش النعــام والصمــغ العــربي مــن أقــدم العصــور 

وحتــي نهايــة القــرن التاســع عــر الميــلادي)(. 

ــذي كان ريشــه وبيضــه وقشــوره موضــع  ــام ، ال ــة ، النع ــروة الحيواني ــث ال ــع ، مــن حي في الواق

تقديــر واحــرام في العصــور القديمــة ، وكان ذلــك عــى نطــاق واســع في شرق الســودان وكذلــك في شــاله)(.

ــلاد  ــل تجــارة الريــش الســوداني مــع ب كــا كان الريــش يدخــل ضمــن الاســتخدام التجــاري ، مث

الصــن القديمــة ، حيــث كانــت الأهميــة الاقتصاديــة للطائــر تتمثــل في أن يمتلــك »ريشًــا وأن يكــون هــذا 

الريــش جميــلًا«)(. حيــث يؤكــد تحليــل آدامــز للعلاقــات التجاريــة بــن مــر القديمــة والســودان، اســتخدام 

ــب  ــام والذه ــش النع ــات وري ــود الحيوان ــاج وجل ــك الع ــا في ذل ــودانية بم ــات الس ــات الغاب ــر لمنتج م

والأحجــار الكريمــة)(.

ــزء  ــر والج ــوب م ــل في جن ــر الني ــول نه ــى ط ــع ع ــي تق ــة ، والت ــوش القديم ــارة ك ــد حض وتع

الشــالي مــن الســودان، مــن أكــر المناطــق المصــدره لخشــب الأبنــوس ، والذهــب ، وريــش النعــام ، وجلــود 

الحيوانــات لمــر القديمــة وأماكــن أخــرى في العــالم القديــم)(.

ــوس ،   ــب الأبن ــروي خش ــة م ــودانية القديم ــة الس ــن العاصم ــة م ــارة الخارجي ــملت التج ــا ش ك

والفيلــة ، والذهــب ، والحديــد ، والعــاج ، وريــش النعــام ، وجميعهــا كانــت بمثابــة الأســباب الأساســية وراء 

الانتشــار المــرَّوي إلى العــالم القديــم فيــا بعــد)(. حيــث كان يعتــر صيــد النعــام مــن أجــل الريــش مارســة 

ــة)(. خاصــة وأن حجــم  ــة العالي ــا الأقتصادي ــز بقيمته ــة وريشــها يتمي ــن النعام قديمــة، لاســيا وأن كل م

ــا)(. تجــارة الريــش الحديثــة لا تضاهــي بــأي شــكل مــن الأشــكال تجــارة الريــش قديمً

ثالثًا: خطوات استخدام ريش النعام:

رغــم قلــة ونــدرة المصــادر الأثريــة والنصيــة التــي تــرح لنــا كيــف كان يســتخدم الريــش، إلا أن 

هنــاك بعــض المناظــر التــي تبــن لنــا ولــو بــي مــن الســطحية مراحــل اســتخدام الريــش والتــي يمكــن 

ترتيبهــا كالتــالي: مناظــر صيــد الطيــور في الأحــراش ]شــكل )3([، مناظــر تجميــع الطيــور المصــاده في أقفــاص 

ــذه  ــد ه ــن أن نج ــث يمك ــور. حي ــش الطي ــف ري ــر نت ــاده، مناظ ــور المص ــل الطي ــر نق ــكل)4([، مناظ ]ش

ــخ » ، و  ــرة » كاام عن ــي رع »(31) ، ومق ــرة » رخم ــا مق ــر منه ــن المقاب ــد م ــي العدي المناظــر مصــورة ع

مقــرة »سشــم نفــر الأول(32)، ومقــرة »قــن أمــون« ، و«أمــون مــوسي« ، و«وحــوي«. أمــا عمليــة تحويــل 

الريــش مــن مــادة خــام إلي منتــج مصنــع فهــو نــادر التصويــر عــي الآثــار المريــة والســودانية عــي حــدٍ 

ســواء.
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)شكي 3 ، 4(: صيد الطيور من أحراش الدلتا ، وجمعها في أقفاص.

رابعاً: مجالات استخدام ريش النعام:

ــالات  ــيم مج ــادرة ويمكــن تقس ــش كــا تعــددت مص ــتخدام الري ــالات اس ــددت مج         تع

اســتخدام الريــش إلي مجــالات حياتيــة، ومجــالات دينيــة.

أولاً: استخدامات ريش النعام في المجالات الدنيوية:

     ويمكن تقسيمها إلي :-

1- استخدامات الريش في المجالات الاجتماعية :

أ- في صناعة الأثاث:

ــواء  ــض الأض ــك بع ــا نمل ــا مازلن ــا إلا أنن ــدت كلي ــية فق ــات الريش ــم المنتج ــم أن معظ         رغ

الخافتــة الدالــة عــي مظاهــر اســتخدام الريــش في المجــالات المختلفــة والتــي لا تــزال تحتــاج منــا لمزيــد 

ــا: ــش في صناعته ــتخدم الري ــي اس ــاث الت ــواع الأث ــن أن ــن الفهم.(33)وم م

المساند والوسـائد :

   كانــت المقاعــد مهــا بلــغ ثــراء المــادة المصنوعــة منهــا لا تحقــق الراحــة الكافيــة دون الحاجــة 

إلي اســتخدام وســائد ومســاند توضــع إمــا خلــف الظهــر أو تحــت الأقــدام والتــي توضــع فــوق الحــر 

لتكفــل الراحــة للمدعويــن إذا زاد عددهــم عــن عــدد المقاعــد الموجــودة.(34) ولقــد نجــح المــري القديــم 

في اســتخدام ريــش طيــور كل مــن البــط والاوز في حشــو المســاند والوســائد لصغــر حجــم ريشــها.(35) مــا 

يســهل معــه اســتخدامه في الحشــو دون الحاجــة إلي تقســيمه ، وبينــا يــري  البعــض أن ريــش البــط والاوز 

هــو المســتخدم في عمليــة حشــو الوســائد والمســاند يــري البعــض الأخــر أن ريــش دجــاج المــاء والحــام 

هــو المســتخدم في حشــوها.(36) ]شــكي )5، 6([ 
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)شــكي 5 ، 6(: كــرسي ووســادة محشــوة بالريــش مــن مقــرة يويــا وتويــا ، وبنــات أخناتــون تجلــس 

عــي وســادة محشــوة بالريش.

ولقــد اســتخدم ريــش النعــام الســوداني في حشــو المســاند والوســائد ، لاســيا وأن الصــلات التجارية 

بــن مــر القديمــة والســودان القديــم تعــود إلي فجــر التاريــخ. فلقــرون عــدة كانــت مــر القديمــة مهتمــة 

بالعديــد مــن المنتجــات الســودانية، والتــي كان عــي رأســها الريش)(. 

مراتب الآســـرة :

 اســتخدم الريــش أيضــا في حشــو مراتــب الأسرة ، حيــث صــور اســتخدامه في حشــو مرتبــة سريــر 

في احــد المناظــر المصــورة عــي احــد جــدران قــر اخناتــون .(37) وان كان الدليــل عــي صحــة ذلــك الــرأي 

غــير موجــود.

السجـــــــاد :

       اســتخدم الريــش أيضــا في صناعــة الســجاد حيــث عــر عــي نمــاذج لهــذا النــوع 
مــن الســجاد المصنــوع مــن الريــش في حضــارة كرمــة.(38)

المراوح والمظـلات :

ــة  ــق لدرجــة أن النصــوص المري ــش بالســودان بشــكل وثي ــاء الري ــون القدم ــط المري        رب

القديمــة اشــارت إلي أن الريــش كانــت تصُنــع منــه مــراوح الريــش مــن الريــش الــوارد مــن بــلاد الســودان 

القديــم »نحســيو«)(. 

ــت ســيدات  ــش اســم » خــو Hw »  (39) وكان ــم عــي مروحــة الري ــق المــري القدي ــد أطل ولق

ــا مــا يحملــن بــن أيديهــن ريشــة نعــام للرويــح عــن أنفســهن في الأجــواء  الطبقــات الأرســتقراطية غالب

ــة  ــكل ريش ــذ ش ــا تتخ ــي إم ــتخداماتها ، فه ــددت اس ــا تع ــراوح ك ــكال الم ــددت أش ــد تع ــارة . ولق الح

ــة أو قصــيرة ، ]شــكل )7([ أو تتخــذ شــكل  ــة طويل ــد خشــبية أو معدني نعــام واحــدة تثبــت بعصــا أو ي

عــدة ريشــات تثبــت في شــكل نصــف دائــرة )مثــل مروحــة الملــك تــوت عنــخ آمــون المحفوظــة بالمتحــف 

المــري( والتــي لا تــزال تحتفــظ ببعــض ريشــاتها حتــى الآن(40) ]شــكل )8([. وكذلــك مروحــة الاحتفــالات 

الخاصــة بــه التــي كانـــت مجهــزة بريــش النعــام ، ولا تــزال الثقــوب التــي كان يثبــت فيهــا الريــش تــري 
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ــردي أو زهــرة اللوتــس(42) ]شــكل )9([، أو تتخــذ  حــول طــرف المروحــة((41) ، أو تتخــذ شــكل عمــود ال

شــكل قــرص الشــمس ذو الأشــعة المرقــة ، أو شــكل ثلاثــة أربــاع الدائــرة (43) وهــي تلعــب دور المظلــة 

أكــر مــن كونهــا مروحــة(، أو تتخــذ شــكل زوج مــن ريــش النعــام ) مثــل ذلــك النــوع الــذي ظهــر جليــا في 

عــر الملــك اخناتــون مــن عــي بعــض أحجــار التلاتــات الخاصــة بقــره في تــل العارنــة ( (44).

  

)الأشكال 7، 8 ، 9(: الأشكال المختلفة لمراوح الريش.

ــاح أوزة )كــا ظهــر ذلــك مــن مروحــة الريــش التــي صــورت عــي تابــوتي  أو تتخــذ شــــكل جن

كاويــت وعاشيــــت بالمتحــف المــري تحــت رقــم )47397(((45) ]شــكل )10([. هــذا إلي جانــب المــراوح 

صغــيرة الحجــم، والتــي تصنــع بضــم مجموعــة مــن الريــش بأربطــة دون الحاجــة لإضافــة مقابــض تثبــت 

ــا مــا تظهــر في أيــدي القائمــن بأعــال الشــواء أو الباعــة في الأســواق ]شــكل )11([. فيهــا وغالب
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)شكي 10 ، 11(: مروحة من جناح الطيور بتابوت كاويت ، وبيع المرواح في الأسواق.

ــور الســودانية  ــات القب ــاع الجنــزي ببعــض دفن ــاث والمت كــا عــر عــي ريــش النعــام ضمــن الأث

ــن الخــرز ، ومســاند  ــة م ــاور المصنوع ــد ، والأس ــس ، والقلائ ــت الملاب ــي كان ــروي ، والت خــلال العــر الم

ــام)(. ــش النع ــن ري ــراوح م ــة ، وم ــات المزخرف ــرأس الخشــبية ، والقب ال

ب- في زخرفة الملابس :

     لقــد انصــب اهتــام النــاس قديمــا عــي اســتخدام ريــش النعــام ـ باعتبــاره ارقــي وأجمــل أنــواع 

ــي دعــت لاســتئناس  ــك مــن أهــم الدوافــع الت ــة الملابــس الفاخــرة ، وكان ذل الريــش ـ في صناعــة وزخرف

النعــام عــي أيــدي الفراعنــة ، الذيــن كانــوا ســباقن إلي ذلــك . فــالي جانــب اســتخدام الريــش في صناعــة 

الأثــاث ، كان يســتخدم أيضــا في صناعــة الملابــس الملكيــة الخاصــة بالاحتفــالات الطقســية .

ــة  ــة أردي ــالات الخاص ــدون في الاحتف ــكات يرت ــوك والمل ــة والمل ــة الحديث ــر الدول ــذ ع      فمن

طقســية مزخرفــة بالريــش . حيــث ظهــر الملــوك وقــد طــوق صدورهــم أجنحــة مــن ريــش الطيــور وقــد 

التصقــت معــا عــي الصــدر ، ولم يكــن هــذا الــرداء خاصــا بالملــوك فحســب بــل ظهــر بعــض الأفــراد وقــد 

احتضنــت أجنحــة الريــش صدورهــم .(46) وان ظهــرت زخــارف الريــش في بعــض الأحيــان عــي شــكل نقــاط 

تغطــي منطقتــي الصــدر والكتفــن ، أو في شــكل خليــة نحــل تغطــي منطقــة اعــي الصــدر وتــدور حــول 

ــت مــن ضمــن أعــال  ــس كان ــة الملاب ــدرك أن زخرف ــا ن ــل الجســد.ومن هن الكتفــن.(47) ، أو تغطــي كام

الريــش ، وان أصبــح في وقــت متأخــر يســتخدم في موضوعــات وأعــال مختلفــة.(48) وفي الســودان القديــم 

، تظهــر أجنحــة وريــش الصقــور تزخــرف التنــورة المليئــة بالريــش)(.

ج- في زينة الرأس والتيجان:

ــكات  ــوك والمل ــكل مــن المل ــرأس والتيجــان مــن الرمــوز والشــارات المقدســة ل ــة ال     تعــد أغطي

والآلهــة في مــر والســودان القديــم عــي حــدا ســواء.(49) وتعد الريشــة أقــدم زينــة رأس في كلتــا الحضارتن 

المريــة والســودانية القديمــة.(50) حيــث تزيــن القــوم بوضــع ريشــة واحــدة في رؤوســهم منذ عــر حضارة 

»ديــر تاســا« حيــث عــر عــي ريشــة بجــوار رأس متــوفى مــن تلــك الحضــارة.(51) أو بوضــع ريشــتان ، حيــث 
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ريــش النعام في حضارتي مصــر القديمة والســـودان القديم

كان حمــل ريشــتن مــن ريــش النعــام فــوق الــرأس بمثابــة مقيــاس للقــوة وشــدة العــزم.(52) 

ــه  ــم تداول ــوك القدمــاء ، حيــث ت ــن مل ــة ب ــا مــا كان الريــش رمــزاً للســلطة والقــوة والمكان غالبً

ــا في الشــال)(. ــلاد الســودان وصحــاري وجيرانه ــن ب ــن أشــياء أخــرى ب بكــرة مــن ب

كــا يعــد الريــش هــو أحــد أكــر العنــاصر الســودانية القديمــة تميــزاً في تيجــان وعصابــات أهــل 

الســودان القديــم ، حيــث ظهــرت بكــرة في النقــوش المرَّويــة القديمــة ، إلي جانــب عقــال أو عصابــة الــرأس 

التــي  تميــزت زخرفتهــا الأساســية بوجــود ريشــة أو ريشــتن مــن ريــش طائــر النعــام)(.

     كــا كانــت الزينــات الريشــية للــرأس صفــة مقدســة تعــر عــن قــوة النظــام الكــوني ، ولذلــك 

ــة.(53) وفي  ــاني القداســة والعبودي ــن كل مع ــرا ع ــأتي مع ــم ي ــش في مــر والســودان القدي ــد كان الري فق

ــادو  ــل صي ــا« ، حم ــر تاس ــارة »دي ــن حض ــدة م ــة واح ــادي ريش ــرد الع ــه الف ــل في ــذي حم ــت ال الوق

الصحــاري المريــة والســودانية الريشــة والتــي كانــت بمثابــة زخرفــة تزيــن رؤوســهم ، والذيــن يظهــرون 

في اغلــب الأحيــان وهــم يحملــون ريشــة واحــدة فــوق شــعورهم ويكــون بصحبتهــم كلاب الصيــد.(54) وان 

ظهــروا أحيانــا يرتــدون ريشــتن. كــا حمــل ســكان الصحــراء الرقيــة في مــر الريشــة . والذيــن أطلــق 

عليهــم المــري القديــم اســم »PDtiw-Sw » بمعنــي » أصحــاب الأقــواس والريشــة«.(55) كــا حمــل الملــوك 

والملــكات والزوجــات الإلهيــات والأمــراء الريشــة.(56) كزخرفــة فرديــة فــوق الــرأس أو متداخلــة في تركيــب 

التيجــان وزينــات الــرأس الاخــري .

كــا يــد ارتــداء ريــش النعــام كزخرفــة فــوق الــرأس إلي جانــب إرتــداء الأقنعــه الحيوانيــة ، مــن 

أهــم عــادات صيــادو الصحــاري والــراري والقفــار في الســودان القديــم)(. حيــث يعتــر صيــد النعــام مــن 

ــز بــه كل مــن النعامــة وريشــها في تلــك  أجــل الريــش مارســة ســودانية ونوبيــة قديمــة. نظــرا لمــا يتمي

البــلاد الحــارة مــن جــال)(.

كــا اشــتملت الرســوم والزخــارف التــي عُــر عليهــا  أركيــل عــالم الآثــار والأنروبولوجيــا في العديــد 

مــن المواقــع الأثريــة القديمــة بالســودان لاســيا بــن وادي حيفــا وخرطفيــم عــي مناظــر للنقبــة الملكيــة ، 

وغطــاء الــرأس مــن ريــش النعــام مــع قــرص الشــمس)(.

ومن أمثلة هذه التيجان والزينات الرأسية ما يي :

- تــاج » أتــف- Atf »   : يتكــون تــاج أتــف في الأصــل مــن قرنــن لكبــش 

ــاج  ــذا الت ــس ه ــرد بلب ــام ، وكان ينف ــة النع ــن أجنح ــتان م ــا ريش ــا ، وتعلوه ــدان أفقي يمت

معبــود اســمه » عنجتــي » اشــتهرت عبادتــه في شرق الدلتــا ، فاعتــر هــذا التــاج رمــزا مــن 

رمــوز الدلتــا ، ثــم أضــاف إليــه الملــك التــاج الأبيــض وكان يتوســط الريشــتان ، ويعلــوه قــرني 

الكبــش ، وليــس مــن شــك في أن تــاج » أتــف » يعتــرا رمــزا للاتحــاد بــن الجنــوب والشــال 
(57).

     وان كان هــذا التــاج في نظــر البعــض يرمــز بــكل تأكيــد إلي بعــض الطقــوس الدينيــة.(58) كــا 
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يميــل البعــض إلي اعتبــار أن تــاج » الاتــف » عبــارة عــن التــاج الأبيــض، الــذي قطعــت قمتــه وحــل محلهــا 

قــرص الشــمس ، وعــي الجانبــن ظهــرت ريشــتا الصقــر(59)  أو ربمــا ريشــتا النعــام رمــز الحــق.(60) وإن كان 

ــاج ذي  ــن الت ــف م ــي _كان يتأل ــر – بعــد عنجت ــه أوزي ــذي كان يرتدي ــف » ال ــاج »أت ــاق عــي أن ت الاتف

الريــش المــزدوج وتــاج مــر العليــا.(61) أو رمــزا لمدينــة أبيــدوس.(62)    

ــات  ــا الحي ــاج مــن قلنســوة عــي جانبيه ــو –Hnw  »  : يتكــون هــذا الت ــاج« حن - ت

ــان مقدســتان تحمــلان قــرص الشــمس  ــرأس مقــوس ، كــا توجــد حيت المقدســة يعلوهــا ريشــتا نعــام ب

عــي رأســيها عــن اليمــن وعــن اليســار .ويقــارن البعــض بــن هــذا التــاج وتــاج خــاص بالملــك » ني وسر 

رع » وفي هــذا التــاج تســتقر الريشــتان فــوق الشــعر المســتعار المســتدير مبــاشرة وليــس فــوق القلنســوة.

       ورد أســم هــذا التــاج في نــص منقــوش عــي المقصــورة الحمــراء الخاصــة بالملكــة حتشبســوت 

بالكرنــك ، والنــص يقــول :

sSp.t.i Hnw m tp.k )Dd mdw in Hwt-Hr : sAt).i) mrit ).i) )MAat-KA-Ra

قــول كام )تــاوة( بواســطة حتحور:ابنتــي محبوبتــي ) ماعــت كا رع ( ولتكــون 

الســبب في جعــل قلــوب العامــة حيــة ) أو :لتكــوني الســبب في اســتمرار قلــوب  » العامــة« 
ــاة .(63) في الحي

ــة  ــم« مــن مجموع ــاج » همه ــم - Hmhm  »  : يتكــون ت ــاج »همه  - ت

مــن ثلاثــة حــزم مــن نبــات الــردي أو اللوتــس، والتــي تثبــت عــي قــرون الكبــش ، وتنظــم فيــا بينهــا 

بريــش النعــام والحيــة المقدســة. ولقــد لوحــظ أن الملــك » اخناتــون » قــد ارتــدي تــاج »همهــم« وكذلــك 

الملكــة » نفرتيتــي« قــد ارتــدت نمــوذج مصغــر منــه. ويعتــره البعــض في هــذا المنظــر مثــالا لتــاج » أتــف«.

       ولقــد ظهــر هــذا التــاج لأول مــرة منــذ عــر الملــك »اخناتــون« كــا كان الإلــه » حــور » مــن 

أشــهر الآلهــة ارتــداءا لهــذا التــاج .(64) وكذلــك الإلــه » أمــون« ،والــذي ظهــر عــي الجهــة الخلفيــة للجــدار 

الغــربي مــن الــرح الثــاني لقاعــة الأعمــدة بمعبــد » أمــون رع » بالكرنــك ، جالســا ومــن خلفــه كل مــن » 

مــوت » و » خونســو« واقفــن وأمامــه رمســيس الثــاني راكعــا وقــد ارتــدي تــاج » همهــم ».(65) وكذلــك 

ظهــر الملــك » تــوت عنــخ أمــون » مرتديــه عــي ظهــر كرســيه المذهــب بالمتحــف المــري.

- تــاج » شــوتي –Swty  »    : جــرت عــادة الملــوك ارتــداء تيجــان يدخــل في تصميمهــا 

ــرز  بعــض الرمــوز والشــارات التــي تربــط تيجانهــم ببعــض الآلهــة ومالهــا مــن صفــات خاصــة ،ومــن اب

الامثلــه عــي  ذلــك التــاج الريــي أو تــاج » شــوتي » والــذي يدخــل الريــش في تصميمــه، والريــش في حــد 

ذاتــه لــه صلــة بآلهــة الســاء ، والهــة الهــواء مثــل : » حــور« و«شــو« و«نوت«...........الــخ

ــس  ــه نف ــد ان ــا يعتق ــن« ، ك ــاح_ تاتن ــه »بت ــا بالإل ــا خاص ــش تاج ــاج الري ــر ت ــذا ويعت      ه
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ــال :«بتــاح«  ــه »ســت« في صراعــه مــع حــورس ، كــا ارتــدي هــذا التــاج عــددا مــن الألهــه أمث تــاج الإل

و«انوريــس« و«أمــون رع« و«ســوبك« و«حــور« و«مونتــو« و«مــن« وغيرهــم مــن الألهــه .(66)خاصــة وأن 

الريــش يوحــي بســيطرة صاحبــه مــن الملــوك والملــكات والالهــه عــي الجــو وعــي الهــواء وعــي الســاء. 

الأمــر الــذي جعــل الغــرض مــن وراء وجــود الريــش في أغطيــة الــرأس والتيجــان يختلــط علينــا ومــن هــذه 

الافراضــات مــا يــي: 

ــان ـ  ــن  التيج ــوع م ــذا الن ــدي ه ــي ترت ــه الت ــه الاصلي ــه بالاله ــط مرتدي ــا لرب إم

ــيه. الريش

أو لتوحي بسيطرة مرتديه بآلهة الساء والهة الهواء.ـ 

أو لرمز إلي النور المزدوج الذي يسقط عي منطقتي الجنوب والشال.ـ 

ــه  ــا بالاله ــط مرتديه ــي ترب ــذه الافراضــات مجتمعــه فه ــز له ــي ترم     وهــي في رأي

حاملــه تيجــان الريــش أو التــي يدخــل الريــش في تركيبهــا كــا تربــط حاملهــا بالهــه الهــواء 

والســاء مثــل حــور ، وشــو ، ونــوت، وغيرهــا حيــث أن ريــش الطيــور بشــكل عــام وريــش 

طائــر النعــام بشــكل خــاص يتميــز بقدرتــه عــي الانســجام مــع الديناميكيــة الهوائيــة، كــا 

ــا  ــبق وذكرن ــث س ــوب حي ــال والجن ــي الش ــي منطقت ــاقط ع ــور الس ــش إلي الن ــز الري يرم

مــا لطائــر النعــام ولريشــه مــن علاقــة قويــه بالاشــعه الشمســية حيــث يقــوم بــأداء رقصــة 

طقســيه تحيــة لــروق الشــمس ويوضــح ذلــك المنظــر المصــور عــي احــدي أحجــار التلاتــات 

ــب  ــادة تركي ــن إع ــنRedford  و Smithم ــتطاع كل م ــي اس ــون والت ــر اخنات ــة بق الخاص

بعضهــا ذلــك المنظــر الــذي يصــور الملكــة » نفرتــاري » وقــد ارتــدت التــاج الريــي وقــد ظهــر 

اثنــن مــن اذرع الاشــعه الشمســية التــي أحاطــت بأيديهــا البريــة التــاج الريــي.(67) مــا 

يؤكــد معــه وجــود علاقــة وطيــدة بــن تيجــان الريــش والاشــعه الشمســية، كــا يؤكــد وجــود 
علاقــة وطيــدة بــن التــاج الريــي وإلهتــي مــر العليــا والســفي.(68)

       هــذا بالإضافــة إلي الريــش الــذي ظهــر مندمجــا مــع تــاج ســخمتي »القوتــان« )وهــو التــاج 

المــزدوج الخــاص بالشــال والجنــوب  (، والريشــتان اللتــان تظهــر فــوق غطــاء الــرأس المعــروف باســم 

ــي  ــاء الري ــي الغط ــب.(69) ولا نن ــبه صل ــكل ش ــتان في ش ــن الريش ــر هات ــا تظه ــا م ــس » وغالب » النم

الكامــل والــذي يصــور طائــر العقــاب أو أنثــي النــر وهــي تنــر أجنحتهــا الريشــيه فــوق رؤوس الملــكات 

والمعــروف باســم تــاج« نخبــت«.    

ونجــد أن هــذه العصابــة تحمــل رمــوز الملــك في شــكل ثعبــان الكوبــرا، وهــذه العصابــة جــاءت في 

وصــف أحــد نــواب ملــوك النوبــة في الفــرة المســيحية والــذي وصــف بأنــه لابــس العصابــة)(.
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د. رضا علي السيد عطا الله

)شكل 15(: أثنن من السوداني يتحي 

أحدهم بالريشة ، العصور المسيحية.

Elsa Yvanez et Magdale-

 na M. Wozniak, » Cotton in ancient

Sudan and Nubia «, Revue d’eth-

 mis ,2019 | 15 ,]noécologie ]En ligne

 consulté ,2019 juin 30 en ligne le

URL : http://jour- .2023 mars 23 le

nals.openedition.org/ethnoecolo-

 gie/4429

في بعــض الأحيــان نجــد أن الريــش يظهــر في جداريــات مملكــة مــروي ومنهــا رأس شــخص 

ــى  ــد ع ــث وج ــة حي ــة كرم ــذ مملك ــش من ــرف الري ــد ع ــة. وق ــا ريش يضع عصابة وعليه

رؤوس الكبــاش في المدافــن. وقــد ذكــر عــن ســلطان الفــور بــأن »عــى رأســه تــاج مزركــش 

بالذهــب تحــف بــه ســبعة ريشــات رهيفــة مــن الذهــب والفضــة«. ومــا زال الريــش مــن 

ــى  ــق ع ــاج الرث.ويطل ــس لت ــون الرئي ــل المك ــلك ويمث ــب رث الش ــوس في تنصي ــم الطق أه

العريــس لقــب »أب« ريــش حيــث أنــه كان يلبــس العصابــة وفي مقدمتهــا ريشــتان في الغالب 

ــقْ)(. ــام، وهــي جــزء أســاسي من طقــوس الجَرتِْ ــش النع مــن ري

ــقْ الحــالي والنقــوش المــروي القديمــة،  ــن رمــوز الجَرتِْ ــاصر مشــركة ب ــر وجــود عن ــر بالذك الجدي

تلــك العصابــة المربوطــة عــى رأس العريــس وفي مقدمتهــا مــا يمكــن أن يكــون ريشــتان، ومــا زالــت هــذه 

ــا في  ــت نظرن ــقْ. ويلف ــوس الجَرتِْ ــس في طق ــط عــى رأس العري ــلال ترب ــة اله ــة والريشــتان بإضاف العصاب

ــا تلبســه العــروس  ــن م ــس ريشــتان، وب ــذي يلبســه العري ــاج ال ــز في الت ــن الرم ــا ب ــلاف م النقــش الاخت
ــا.)( ــوك مــروي وملكاته ــذي يحمــل رأس الأفعــى المعــروف في تيجــان مل وال

كــا كانــت توُضــع الريشــة عــي رأس ذلــك الســوداني الــذي يســتحقها عــي حســب إيمانــه. فقــد 

كانــت العبوديــة تمــارس كثــيرا في الســودان في العــالم القديــم. لاســيا الملــوك العظــام الذيــن حكمــوا معظــم 

شــال الســودان)(.

http://journals.openedition.org/ethnoecologie/4429
http://journals.openedition.org/ethnoecologie/4429
http://journals.openedition.org/ethnoecologie/4429
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.sudanesesociety.com/2017/10/blog-post.html
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2- استخدامات الريش في المجالات السياسية:

     أ- في رموز وشارات المقاطعات والأقاليم:

     اتخــذت كل واحــدة مــن المقاطعــات والأقاليــم المريــة رمــوزا وشــارات تتميــز بهــا عــن غيرهــا 

مــن المقاطعــات والأقاليــم الاخــري. وأغلــب هــذه الرمــوز والشــارات تعــر إمــا عــن الطبيعــة الجغرافيــة 

للإقليــم أو عــن أحــد مميزاتــه الخاصــة أو عــن طبيعــة قاطنيــه مــن البــر أو الحيوانــات أو الطيــور أو 

عــن طبيعــة الإلــه أو المعبــود الموجــود بــه. ويــري بعــض المؤرخــن أن في شــعارات الأقاليــم مــا يتضمــن 

مدلــولات سياســيه و دينيــه تســتقر فيهــا بعــض الظواهــر التاريخيــة وتفاعــلات الإنســان مــع البيئــة ومــا 

 »spAt -يخشــاه فيهــا مــن نباتــات و الحيوانــات .(70) ولقــد عــرف الإقليــم في مــر القديمــة باســم« ســبات

، ولقــد كان  لــكل إقليــم رمــزه وألهــه أو ألهتــه . وشــعاره الرســمي الــذي كان عــادة مــا يعلــو ســاري أو 

عمــود.(71) ولعــل مــن ابــرز الأقاليــم التــي اتخــذت مــن الريشــة شــعارا لهــا أو دخلــت في تركيبــه مــا يــي : 

أولا : أقاليم مصر العليا :           

ــق  ــا ، أطل ــم مــر العلي ــث مــن أقالي ــم الثال ــت (  : وهــي عاصمــة الإقلي       - نخــن ) نخب

عليهــا اســم »دن« أو » تــن« أو »نشــن« ولقــد ترتــب عــي اختــلاف هجائهــا ونطقهــا اختــلاف كتابتهــا في 

اللغــة المريــة القديمــة .(72) شــعاره الريشــتان.(73) أو دائــرة بداخلهــا خطــان أســفل الريشــتان وهــو مــا 

يــدل عــي مبنــي مســتدير الشــكل كان مخصصــا لعبــادة إلهــة الإقليــم وحاميتــه وهــي الربــة »نخبــت ». 

هــذا وان رأي البعــض أن الريشــتان هــا تطــور عــن ريشــتان ملفوفتــان عنــد القمــة أو ربمــا براعــم النخيــل 

التــي هــي رمــز للالهــه » مســخنت » إلهــة الــولادة .ثــم أصبحــت الريشــتان عوضــا عــن براعــم النخيــل.(74) 

وربمــا يرجــع ســبب اتخــاذ الإقليــم للريشــه رمــزا لــه إلي عبــادة الربــة »نخبــت« أو للإلــه » حور«كأحــد 

آلهــة الإقليــم.           

- واســـــــت  : وهــي عاصمــة الإقليــم الرابــع مــن أقاليــم مــر العليــا ، ويعــد أقــدم تصويــر لرمــز 

 »WAs -هــذا الإقليــم يعــود لعــر الملــك »منــكاورع« خامــس ملــوك الأسرة الرابعة.(75)وهــو صولجــان »واس

ــم،  ــر الإقلي ــي تنتظ ــعادة الت ــز للس ــلطان .(76) أو رم ــوة والس ــز للق ــض رم ــو في رأي البع ــكل )12([ وه ]ش

وان صــور في بعــض الأحيــان بأنــه الصولجــان يعلــوه الريشــة(77) وهــو مــا يفــره البعــض عــي انــه شــكل 

مركــب يجمــع بــن الصولجــان وهــو الــذي يشــير إلي مدينــة الإحيــاء عــي الضفــة اليمنــي للنيــل والتــي تضــم 

منطقتــي الأقــر والكرنــك ، والريشــة التــي تشــير إلي مدينــة الأمــوات عــي الضفــة اليــري للنيــل  والتــي 

تضــم المعابــد والجبانــة .(78)وهنــاك منظــر مصــور عــي لوحــة الكاهنــة  » دن ايــون خونســو » مــن الأسرة 

الثانيــة والعــرون وهــي تقــدم مائــدة قرابــن للإلــه »رع حــور اختــي اتــوم« الــذي ظهــر ممســكا بصولجــان 

»واس« وقــد زخــرف أعــلاه بعلامــة »العنــخ« رمــز مدينــة الأحيــاء إلي اليمــن ، والريشــة رمــز مدينــة الأمــوات 

إلي اليســار.(79)ما يؤكــد ســيطرة وســلطان مدينــة » واســت » عــي الــر الرقــي والغــربي لهــا.
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)شكل 12(: منظر لصولجان الواس.

- جــام )زام( أو )اتي((80) : وهــو الإقليــم الســادس مــن أقاليــم مــر العليــا ، مكانــه الحــالي 

مدينــة »دنــدرة« شــال غــرب قنــا بحــوالي 5كــم ،كان التمســاح الــذي يعلــو رأســه الريشــة 

ــى  ــمي حت ــودة الرس ــو معب ــاح ه ــث كان التمس ــم.(81) حي ــذا الإقلي ــز له ــز الممي ــو الرم ه

نهايــة العــر الفرعــوني، إلا انــه تحــول إلي حيــوان مكــروه في العــر اليونــاني دونمــا ســبب 

ــا ســبب اســتبدال الريشــة بســكن غــرس في ظهــره في القوائــم  ــذي يفــر لن يذكــر الأمــر ال

اليونانيــة.(82) وعــن ســبب ظهــور الريشــة في رمــز هــذا الإقليــم يرجــع إلي اعتبــار التمســاح 

ــن . ــة المميزي »ســوبك« احــد آلهــة الجبان

ــا ،  ــر العلي ــم م ــن أقالي ــابع م ــم الس ــو الإقلي : وه ــات((83)  ــتت )ب ــرت سش - ح

مكانــه الحــالي مدينــة » الهــو » جنــوب نجــع حــادي بحــوالي 5كــم ، كانــت »حتحــور« هــي 

إلهتــه وشــعارها الصلاصــل والــذي مثــل في عــر الدولــة الوســطي عــي شــكل وجــه إنســان 

بــأذني بقــرة يعلوهــا قرنــان ملفوفــان بشــدة ، كان يوضــع بينهــا في بعــض الأحيــان ريشــة 

.(84)ويرجــع ســبب ظهــور الريشــة في رمــز هــذا الإقليــم إلي عبــادة » حتحــور« بــه أو لاعتبــار 
الريشــة احــد رموزهــا المميــزة كــا يــري البعــض .(85)

- تــــــــا-ور : وهــي عاصمــة الإقليــم الثامــن مــن أقاليــم مــر العليــا ، ومقرهــا الحــالي« ثنــي » 

ــي أمنتــي« معبودهــا الرئيــي  ــه » خنت ــر. كان الإل أو » أبيــدوس« وهــي جرجــا بالقــرب مــن نجــع الدي

ثــم أصبــح » أوزيــر« بعــد أن أنتحــل صفاتــه ورموزه.(86)ولقــد كان شــعار الإقليــم عبــارة عــن خليــة نحــل 

ــل الأبــدي وربمــا يجــد هــذا التفســير ســندا مــن  تعلوهــا ريشــتان والتــي فرهــا العلــاء عــي أنهــا الت

أســم المقاطعــة والــذي يعنــي » الأرض البــارزة«.  هــذا ويظهــر في الفصــل 138 مــن كتــاب » المــوتى« رمــز 

مدينــة أبيــدوس مصحوبــا بأنشــودة دخــول المــوتى في أبيــدوس وكان الرمــز يظهــر كقــرص شــمس صغــير 

بــن الريــش .(87) ويرجــع ظهــور الريــش في رمــز الإقليــم إلي ظهــور عبــادة »خنتــي أمنتــي« بــه والــذي كان 

ــز.    ،  ،  ،  ،  الريــش تاجــه الممي
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ــالي  ــره الح ــا ، مق ــر العلي ــم م ــن أقالي ــع م ــم التاس ــة الإقلي ــي عاصم : وه ــم  -خــــــــ

مدينــة« أخميــم« الواقعــة قبالــة ســوهاج وكان شــعاره يمثــل صاعقــة)؟( .(88) وهــذا الشــعار كان يحمــل 

في البدايــة ريشــتن ثــم في وقــت متأخــر جــدا أصبــح يحمــل ريشــة واحــدة ثــم اختفــت الريشــة تمامــا بعــد 

ذلــك.(89)كان » مــن » الــه« فقــط »معبودهــا الرئيــي وهــو مــا يفــر ســبب ظهــور الريشــة في شــعار 

هــذا الإقليــم.

ــا ، مقرهــا الحــالي  : وهــي عاصمــة الإقليــم العــاشر مــن أقاليــم مــر العلي - وادجيـــــــت 

ــها  ــو رأس ــة يعل ــي المقدس ــن الافع ــارة ع ــعارها عب ــوهاج.(90)كان ش ــرب س ــة غ ــا« الحالي ــة » طهط مدين

ريشــة.(91) وســبب ظهــور الريشــة هنــا ربمــا يرجــع إلي أن الحيــة المقدســة كانــت عــن الــه الشــمس« رع 

» قبــل أن يحولهــا إلي حيــة تزيــن جبينــه، وقــد ســبق وربطنــا بــن الشــمس والريــش وبمــا أن الحيــة هــي 

ــه الشــمس« رع » فقــد ظهــرت تعلوهــا الريشــة. عــن ال

- انبـــــــــو  : وهــي عاصمــة الإقليــم الســابع عــر مــن أقاليــم مــر العليــا ، مكانهــا الحــالي 

عــي بعــد 4كــم جنــوب مدينــة » بنــي مــزار » محافظــة المنيــا . ويعنــي اســمها » ابــن أوي » أو الكلــب 

الســلوقي حيــث كان إلههــا الرســمي وكان يصــور في بعــض الأحيــان وهــو راقــدا عــي ســاري وعــي ظهــره 

الريشــة . ويرجــع ســبب ظهــور الريشــة إلي اعتبــار الإلــه »أنوبيــس« معبودهــا إلهــا خاصــا بالجبانة.وقــد 

ســبق واشرنــا إلي أن الريشــة رمــز الغــرب أو عــالم المــوتى.

ثانيا :أقاليم مصر السفلي :

ــوم  ــالي » ك ــره الح ــفي ، مق ــر الس ــم م ــن أقالي ــث م ــم الثال ــو الإقلي ــي  : وه - أمنتــــــ

الحصــن » مركــز كــوم حــادة بمحافظــة البحــيرة . معبودهــا الرئيــي هــو » حــور« ويظهــر فــوق مخصــص 

ــم أمامــه ريشــة، وربمــا يرجــع ســبب ظهــور الريشــة إلي أســم الإقليــم بمعنــي » الغــرب » أو ربمــا  الإقلي

لانتشــار عبــادة »حــور« بــه والــذي يعــد الريــش أحــد الرمــوز والشــارات المميــزة لــه. 

: وهــو الإقليــم الســابع مــن أقاليــم مــر الســفي ، مقــره الحــالي مدينــة » برنبال«  - ر-أمنتـــــي 

عــي بعــد 65كــم شــال غــرب كفــر الشــيخ . وان قرأهــا البعــض » رع أمنتــي« أو » نفــر أمنتــي« أي »رع 

المنتمــي للغــرب« أو » الغــرب الجميــل » مــا يفــر ســبب وجــود الريشــة في شــعاره .

: وهــو الإقليــم التاســع مــن أقاليــم مــر الســفي ، مقــره الحــالي مدينــة » أبــو  - عنجـــــــت 

ــه  ــر« صفات ــذي أنتحــل » أوزي ــه »عنجتــي« ال ــم الإل ــاه إقلي ــا« غــرب ســمنود بحــوالي 9كــم. ومعن صيربن

ــه  ــوق رأس ــل ف ــة ويحم ــا ومذب ــه عص ــك بيدي ــوف يمس ــة الوق ــخصا في حال ــل ش ــزه يمث ــوزه(92) ورم ورم

ريشــتان ، والتــي كانــت في الأصــل مــن رمــوزه المميــزة والتــي أصبحــت فيــا بعــد مــن رمــوز« أوزيــر« وان 

ضــم بينهــا تــاج الجنــوب الأبيــض .
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: وهــو الإقليــم العــرون مــن أقاليــم مــر الســفي ، ومقــره الحــالي بالقــرب  - سبــــــــد 

ــارة عــن  ــم كان عب ــز هــذا الإقلي ــة.(93) وتجــدر الإشــارة إلي أن رم ــة« بمحافظــة الرقي مــن »صفــط الحن

شــكل قديــم للصقــر الراقــد الــذي تعلــو رأســه الريشــتان أو التــاج الريــي .(94) وربمــا يرجــع ســبب ظهــور 

الريــش هنــا ليعــر عــن الطبيعــة البدائيــة لهــذا المعبــود أو لصلتــه بالهــواء.

ومــن هنــا نــدرك أن الريــش قــد أدرج ضمــن رمــوز وشــارات العديــد مــن المقاطعــات والأقاليــم 

المريــة .

ب- في شارات الملوك والملكات المصرية والسودانية:

ــة أو  ــوز الملكي ــن بعــض الأســاء والرم ــر ع ــي تع ــة الت ــكال الفني ــك الأش ــا تل          ويقصــد به

ــا : ــش ومنه ــة بالري ــة المزخرف ــش الملكي الخراطي

ــرأة  ــي شــكل ام ــه  »ماعــت« ع ــل الاله ــاني : وهــي تمث ــك رمســيس الث ــارة المل - ش

متوجــه بقــرص الشــمس وريشــة النعــام وتمســك بيدهــا صولجــان » وسر » في تكويــن زخــرفي 

ــاني.  ــيس الث ــك رمس ــاء المل ــد أس ــت-رع( اح ــاني » ) وسر-ماع ــيس الث ــك » رمس ــل المل يمث

ــاني أيضــا  ــك رمســيس الث ــزة للمل ــا توجــد شــارة أخــري م لشــارات الممي ]شــكل )13([. ك

ــل  ــك مث ــا المل ــي حمله ــه بعــض الألقــاب الت ــب بداخل وهــي تصــور في شــكل مســتطيل كت

ــوب  ــوي، محب ــور الق ــق، الث ــور الأف ــي: ) ح ــت ( بمعن ــري ماع ــت ، م ــي ، كانخ ــور أخت ) ح

ماعــت( والمســتطيل يظهــر محمــولا عــي عصــا ذات أيــدي بريــة تحمــل احدهــا صولجــان 

ــا تقبــض الاخــري عــي ريشــة نعــام. ــة متوجــة بعلامتــي » الكا«و«الســو« بين ــرأس أدمي ب

)شكل 13(: الربة ماعت أحد مقاطع اسم الملك 

رمسيس الثاني “وسر ماعت رع”.

- شــارة الملكــة حتشبســوت : وهــي شــارة تمثــل عمــود الــردي يحمــل فوقــه خرطــوش الملكــة 

» حتشبســوت« )ماعــت-كا-رع ( محــاط بالصلــن المتوجــن بقــرص الشــمس يعلــوه الريشــتن 
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المزدوجتــن يتوســطها قــرص الشــمس.

أمــا في الســودان القديــم ، فلقــد بقيــت الصــور الملكيــة القديمــة لريــش الطــاووس في 

نــواحٍ مختلفــة مــن تاريــخ الســودان القديــم ، وحتــي مجــئ المســيحية ، حيــث شُــوهد بكــرة 

في المناســبات الاحتفاليــة لحاكــم روما)(.

- شــارت الملكــة كاندمــاك ناويديمــاك: حيــث تظهــر الملكــة »كاندمــاك ناويديمــاك« أو »نالدمــاك« 

حاكمــة مــروي القــرن الأول الميــلادي في منظــر شــهير مــن هرمهــا ، حيــث تظهــر جالســه عــي كــرسي العرش 

ذو الأرجــل الأســدية ، ويحــي رأســها العصابــة الملكيــة والرمــوز الملكيــة المحــلاه بقــرص الشــمس وقــرني 

البقــرة وزوج مــن ريــش النعــام ، وتحــف ظهرهــا الربــة إيزيــس الواقفــة عــي زهــرة اللوتــس بينــا تنــر 

أجنحتهــا حــول ظهــر الملكــة مقدمــه لرأســها ريشــة نعــام أخــري)(. ]شــكل )14([

)شكل 14( : الملكة »كاندماك ناويديماك« أو »نالدماك« حاكمة مروي يحي رأسها الريش.

كــا ظهــرت الملكــة »كاندمــاك« في مشــهد أخــر مــن نفــس هرمهــا يتــوج رأســها التــاج ذو الريــش 

المــزدوج الشــبيه بتــاج الإلــه »أمــون« المــري)(. ]شــكل )15([

)شكل 15( : الملكة »كاندماك ناويديماك« أو »نالدماك« حاكمة مروي يحي رأسها التاج الريي.
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ــك كــوش رافعــة  ــداك أخــت مل ــر الملكــة كان ــث تظه - شــارت الملكــة كاندمــاك ناويديمــاك: حي

ــام)(. ]شــكل )16([ ــا يحــي شــعره ريشــة نع ــا بين الســاء ذات النجــوم عــي أذرعه

)شكل 16(: الملكة كانداك أخت ملك كوش رافعه الساء بيديها ويحي رأسها الريشة.

ج – في الألقاب الملكية : 

 أدرج الريــش ضمــن بعــض الألقــاب الملكيــة أو بعــض العبــارات التــي تــي أســم الملــك أو الملكــة 

تعبــيرا عــا يتمتــع بــه مــن ســلطات وصلاحيــات فنجــد مــن بــن هــذه الألقــاب مــا يــي:

   »الملــك العظيــم لمــر العليــا ، الملــك الوجيــه لمــر الســفي ،قــاضي جميــع النــاس ،الــذي يراقــب 

القــرن ،الحافــر ،والريــش ،والقــر.....«.Imy-r Swt nSmt  (95) أي: »مراقــب الريــش والقــر« 

بمعنــي: »مراقــب الطيــور والأســاك«. (96) مــا يــدل عــي اتســاع ســلطان الملــك ليشــمل كل ســاكني مــر 

العليــا ومــر الســفي وســاكنيها مــن البــر والحيوانــات ذات القــرون والحيوانــات ذات الحوافــر وجميــع 

أنــواع الطيــور ذات الريــش وجميــع أنــواع الأســاك ذات القشــور.

د – في شارات شعوب البلاد الأجنبية :

 PsD-    أطلــق المــري القديــم عــي أعــداء مــر في الداخــل وفي الخــارج أســم       

PDt “« بمعنــي الأقــواس التســعة.(97) ويصــور لنــا الفــن المــري القديــم مــا لهــذه الشــعوب 

مــن ســات تتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن شــعوب العــالم ومــن هــذه الســات تلــك الشــارة 

الخاصــة بهــا زينــة الــرأس والتــي مــن أهمهــا  الريشــة التــي تميــزت بعــض شــعوب العــالم 

ــير إلي  ــارة تش ــهير عب ــه الش ــي لوح ــي » ع ــك » بيعنخ ــا المل ــر لن ــث يذك ــا، حي ــم به القدي
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ذلــك وهــي تقــول: »يــأتي الملــوك والأمــراء مــن البــلاد الشــالية ، والرؤســاء الذيــن يرتــدون 
الريشــة،...... لرؤيــة جــال مليكهــم«.(98)

ولعل من أبرز الشعوب التي حملت الريشة كزينة أو زخرفة خاصة ما يي :

- الشــعوب النوبيــة والســودانية: أطلــق عليهــم المــري القديــم أســم » نحســيو NHsyw- » أي 

» النوبيــن »(117) كــا أطلــق عــي أرضهــم أســم » تــا ســتي tA-sty- » خــلال عــر الدولــة القديمــة(118) 

ــاي  ــيو ث ــي/ نحس ــك » نح ــوس« (119) وكذل ــي الق ــوس أو رام ــي » أرض الق ــا تعن ــد ذاته ــة في ح والكلم

ــت مــن ضمــن الشــارات  ــدل عــي أن الريشــة كان ــو الريشــة« (120) مــا ي ــن حامل محــت » أي » النوبي

المميــزة للشــعوب النوبيــة كزينــة رأس وبالأخــص ريشــة النعــام.(121) ورغــم اتخــاذ اغلــب النوبيــن ملابــس 

المريــن أرديــة لهــم ، إلا أنهــم احتفظــوا ببعــض زينتهــم الشــخصية القوميــة ومنهــا القلنســوة المشــدودة 

بواســطة تــاج مثبــت فيــه ريشــة نعــام.(122) حيــث ظلــت الريشــة أهــم وأكــر المميــزات الخاصــة تركيــزا 

ــاشرة  ــا فــوق القلنســوة أو فــوق الشــعر المجعــد مب ــر هــؤلاء الشــعوب.(123) وهــم أمــا يضعونه في تصوي

]شــكل )17([. 

      ولقــد اتخــذ النوبيــن الريشــة رمــزا لهــم لقدرتهــم الفائقــة عــي الجــري برعــة 

بالإضافــة إلي تميزهــم في رمــي الســهام وســهولة اســتخدامها في معاركهــم الحربيــة.(124) حيــث 

نــري في المتحــف المــري مجموعــة مكونــة مــن أربعــون قواســا نوبيــا وهــم يمشــون في أربعــة 
صفــوف ويحملــون القــي والســهام .(125)

- الشــعوب الليبيــة : أطلــق المــري القديــم عــي الشــعوب الواقعــة إلي الغــرب مــن مــر اســم  

 (100).« – tmH (99) وفي عــر الدولــة القديمــة ظهــرت تســمية أخــري وهــي »التمحــو.« – tHnw التحنــو«

ودائمــا مــا تــأتي هــذه الكلمــة مصحوبــة بمخصــص يمثــل عصــا معقوفــة.(101) ورجــل جالــس يحمــل فــوق 

رأســه ريشــة مــا يــدل عــي أن الريشــة كانــت أحــد الســات المميــزة للشــعوب الليبيــة القديمــة ، وهــا 

ــري البعــض أن الريشــة هــي رمــز  ــا ي ــون ريشــة أو ريشــتن فــوق رؤوســهم .(102) وبين عــادة مــا يحمل

الشــعوب الليبيــة بشــكل عــام ، يــري البعــض الأخــر أن المحاربــن منهــم فقــط هــم مــن يضعــون ريشــتن 

ــه  ــري البعــض الثالــث أن وجــود الريشــة فــوق رؤوســهم يعــد في حــد ذات ــا ي فــوق رؤوســهم .(103) بين

دليــلا عــي الجنــس.(104) أو دليــلا عــي وجــود مســتعمرة أو جاليــة ليبيــة.(105) أيــا مــا كان الأمــر فالريشــة 

وبالأخــص ريشــة النعــام كانــت تســتخدم في تزيــن رؤوس الليبيــن منــذ عصورهــم البدائيــة والريشــة في 

حــد ذاتهــا ترمــز إلي وقوعهــم جهــة الغــرب مــن مــر حيــث أن الريشــة في اللغــة المريــة القديمــة ترمــز 

إلي كلمــة » الغــرب “Imnt – أو«الجانــب الغــربي Imnty –Imntt – ».(106) مــن المناظــر التــي تظهــر فيهــا 

الريشــة كشــارة لهــم منظــر حــروب الملــك »ســيتي الأول »وهــو يمــر فــوق قتلاهــم أثنــاء المعركــة حيــث 

صــوره الفنــان وهــو يمــر بقدمــه اليــري عــي ريشــة ليبــي مهــزوم بينــا صــور يــده اليــري تصطــدم 

بريشــة ليبــي أخــر.(107) كــا صــوروا عــي أحــد جــدران مقــرة نفــس الملــك بملابســهم المزركشــة وشــعورهم 

المجعــدة وضفائرهــم المجدولــة وقــد حليــت رؤوســهم بريشــتن مــن ريــش النعــام تبــدو منســدلة عــي 
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ــر  ــو منظ ــك وه ــد الكرن ــدران معب ــد ج ــي أح ــه ع ــك نفس ــر المل ــا ظه ــكل )18([ ك ــن.(108)  ]ش الجانب

مشــوه لم يتبقــي منــه ســوي صــف واحــد مــن الأسري الليبيــن وكتبــت بجوارهــم عبــارة تقــول : » رئيــس 

بــلاد التحنــو »وهــو أســم يعــر عــن جنــس أصحــاب الريــش.(109) وكذلــك ظهورهــم عــي صلايــة » صيــد 

الأســود«(110) بشــكله البدائي.

- الشــعوب الحيثيــة : يتمثــل الــزى الحــربي الحيثــي ـ مــا يــدل عــي خطــأ القــول القائــل بــأن 

الشــعوب الجنوبيــة هــم مــن يرتــدون الريشــة بخــلاف بقيــة الشــعوب الأخــرى ـ مــن خــوذة أو غطــاء 

ــع مــن فــوق الأذن  ــد قطعــت في شــكل مرب ــف، وق ــة مــن الخل ــد ليشــمل منطقــة أســفل الرقب رأس يمت

لتكشــف عــن جــزء حليــق مــن شــعر الــرأس ، وهــي بمثابــة الزينــة الشــخصية لهــؤلاء القــوم وأحيانــا يثبــت 

فيهــا شريــط مقــوي أو شريحــة معدنيــة لتأمــن المنطقــة الموجــودة أســفل الذقــن وأحيانــا تــزدان خــوذات 

رؤســاء الفــرق العســكرية منهــم بريشــة أو ريشــتان مــن ريــش النعــام وهــي تتــدلي في ذبــول.(111) حيــث 

ظهــر الحيثيــن عــي العديــد مــن الآثــار المريــة والتــي منهــا مــا يصــور الملــك » ســيتي الأول« وهــو يقتفي 

ــي تشــبه إلي حــدا مــا خــوذات  ــة رؤوســهم الت ــا بأغطي أثرهــم خــلال أحــد المعــارك ، والتــي ظهــروا فيه

الكريتيــن ، وقــد أرتــدي رؤســاءهم واحــدة أو اثنتــن مــن ريــش النعــام طبقــا لمناصبهــم.(112) مــا يشــير 

إلي أنــه كلــا زاد عــدد الريــش في الخــوذة كلــا أرتفــع شــأن وعــلا منصــب مرتديهــا مــن الجنــود والقــادة.                               

 الشعوب الفلسطينية : 

 ارتــدت الشــعوب الفلســطينية أغطيــة رأس خاصــة بهــم ،تميــزوا بهــا عــن غيرهــم مــن الجنــود 

الآخريــن وهــي بعيــدة كل البعــد عــن الأشــكال التقليديــة التــي ارتدتهــا الشــعوب الأخــرى ، حيــث تظهــر 

أغطيــة رؤوســهم في هيئــة صفــوف مــن الريــش ثبتــت في عصابــة رأس أو شريــط معــدني مرصــع بالجواهــر 

، وقــد ألحقــت بــه طبقــة أو شريحــة مــن نفــس مــادة الصنــع لتحمــي منطقــة الــرأس ومنطقــة جانبــي 

ــن  ــزوا عــن غيرهــم م ــد تمي ــوات فرعــون فق ــود الفلســطينين ضمــن ق ــا ألحــق الجن الوجــه.(113) وعندم

قــوات فرعــون بأكاليــل الريــش(114).

ــم  ــظ الســوريون عــي مئزرهــم البســيط المزخــرف بالطــرر، وخوذته - الشــعوب الســورية: حاف

الحربيــة التــي عــي شــكل كاســة مقلوبــة تعلوهــا ريشــة ويزينهــا القــرص والهلال.(115)مــا يجعــل مــن 

ــا .  ــازون به ــود »الســاردان Sardannes- » يمت ــة شــخصية لجن الريشــة زين

- شــعوب البحــر: وهــم يظهــرون مصوريــن عــي جــدران قــر » ســيتي الأول« بشــعورهم الحمــراء 

المائلــة للصفــرة وعيونهــم الزرقــاء وملامحهــم الأوروبيــة حيــث ظهــروا وهــم يرتــدون ريشــتن مــن ريــش 

النعــام المنســدل أعــلاه وهــم حليقــو الــرؤوس عــي فالقــن في شــكل يشــبه الحيثيــن.(116) ]شــكل )19([
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)الأشكال 17، 18، 19(: النوبين والليبين وشعوب البحر.

3-استخدامات الريش في المجالات العسكرية:

     أ- في حملة الألوية والأعلام :

      فكــر رؤســاء الأقاليــم المريــة في أن يضعــوا في مقدمــة جيوشــهم أعلامــا عليهــا رســوم بعــض 

الطيــور وبعــض أنــواع الحيوانــات لتمييــز قــوات الإقليــم بعضهــا عــن بعض.ولقــد ذكــر المؤرخــون القدمــاء 

أن الأعــلام اســتعملت في الدولــة المريــة القديمــة قبــل اتخاذهــا لبعــض الطيــور والحيوانــات آلهــة لهــم ، 

ثــم اتخــذت تلــك الرمــوز معبــودات للمريــن حيــث وضعــت بعدئــذ عــي أعــلام قبائلهــم.  ولقــد كان 

ــواء خــاص بهــا يرمــز إلي معنــي أو فكــرة دينيــة مقدســة. وكان الجنــود  ــة علــم أو ل ــة أو سري ــكل كتيب ل

ــت تركــب  ــه: »أن الأعــلام كان ــودور« قول ــم، ولقــد ورد عــن »دي ــم العل ــم أو يتقدمه ــا يتقدمــون العل إم

ــة الوحــدة العســكرية، فقــد كان  ــط يســير في مقدم ــه ضاب ــزان يحمل عــي رمــح أو عــود مــن خشــب ال

ــة ».ولقــد كان منصــب حامــل  ــد يحركهــم ويوجههــم ويبــث فيهــم روح الحمي ــد للجن ــة قائ ــم بمثاب العل

العلــم مــن أشرف المناصــب التــي يصبــو إليهــا كل جنــدي في الجيــش المــري. (126)حيــث كان ينتخــب » 

حامــل العلــم« في حــرس الملــك لحمــل لقــب« رئيــس الرطــة » مثــل : » ددي » رئيــس الرطــة في عهــد 

»تحتمــس الثالــث ». ولم يكــن لقــب » حامــل العلــم-TAy sryt  » مقصــورا فقــط عــي البحريــة ، بــل نــراه 



45مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد التاسع - شوال 1444 هـ - مايو 2023م

د. رضا علي السيد عطا الله

في الجيــش أيضا.(127)ولعــل مــن أكــر الألويــة والأعــلام قداســة هــي تلــك التــي حملــت في طياتهــا الريشــة 

ومــن أجمــل النــاذج عــي ذلــك :                                                      

      علــم مربــع الشــكل مثبــت في زاويتــه العليــا ريشــة نعــام ثبــت عــي مــا يشــبه القوس المشــدود 

مــن عــر » رمســيس الثالــث »، أو علــم عــي شــكل مربــع مثبــت في وســط الجــاني العلــوي ريشــة، أو 

علــم ســفينة حربيــة ربمــا كانــت ســفينة الشــمس وهــي عــي شــكل مروحــة يتوســطها قــرص الشــمس 

ــان  ــان والحيت ــه القرن ــي يتوج ــها المل ــل خرطوش ــوت » يمث ــة » حتشبس ــاص بالملك ــم خ ــلال، أو عل واله

المقدســتان والريشــتان، أو علــم يمثــل رأس صقــر متوجــا بقــرص الشــمس وعليــه ريشــتان، أو علــم يمثــل 

رأس بريــة عليهــا ريشــتان، أو علــم يمثــل ســفينة بحريــة خــاص بســفن الملــك الــذي نــراه جالســا في هيئــة 

أوزيريــه تعلــوه مروحــة أو مظلــة مــن الريــش، أو علــم وحــدة بحريــة عليهــا أســد ومروحــة مــن الريــش، 

أو علــم وحــدة بحريــة عليهــا صقــر وريشــة نعــام، أو علــم وحــدة شرطــة بالعاصمــة عليهــا غــزال وريشــة 

ــري  ــة في ج ــلام إلي ضرورة الرع ــة والأع ــن الألوي ــة ضم ــن وراء أدراج الريش ــبب م ــل الس نعام.(128)ولع

الفــرق العســكرية أو أداء الفــرق البحريــة لمــا للريــش مــن علاقــة وثيقــة برعــة طائــر النعــام، أو ربمــا لان 

الريشــة كان رمــزا للحــق والعــدل فهــم يحملــون رايــة الحــق والعــدل ويحاربــون مــن أجــل إعــلاء كلمتــي 

الحــق والعــدل. ]شــكل )20( أ، ب، جـــ، د، هـــ[

)شكل 20 أ ، ب ، ج ، د ، هـ(: أنواع الألوية والأعلام ذات الريشة.

 ب – في زخرفة رؤوس الخيل :

       لم يكــن المــري القديــم يبخــل عــي زخرفــة رؤوس خيولــه الملكيــة أو الحربيــة بأغــى وأثمــن 

المــواد، ومــن هــذه المــواد الثمينــة : ريــش النعــام. فقــد كانــت أطقــم جيــاد العربــة الحربيــة تتكــون مــن 

طاقــم رأس الجــواد ، والــذي يتكــون مــن خــزام الأنــف وقطعتــن عموديتــن مــن الجلــد ينتهيــان بــوردة 

مــن الجلــد أيضــا تثبــت فيهــا قطــع لتغطيــة الجبهــة والــرأس والأذنــن، وفــوق الــرأس عــي هيئــة طاقيــة 

ــة أو ريــش نعــام.(129) وربمــا ريــش طــاووس أيضــاً  ــا زهــور صناعي ــد تشــبه الهــاون تثبــت فيه مــن الجل

]شــكل )21([.

ولقــد عــرف الريــش في زخرفــة وتزيــن رؤوس الخيــل منــذ عــر الدولــة الحديثــة.(130) ولم تكــن 

زخرفــة رؤوس الخيــل بالريــش قــاصرا فقــط عــي الخيــول الملكيــة أو خيــول العربــة الحربيــة فحســب ، 
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بــل كان أبنــاء الطبقــة الأرســتقراطية يخرجــون عــي عرباتهــم التــي تجرهــا الخيــول وقــد زخرفــت رؤوســها 

بريــش النعــام لرحــلات الصيــد في الصحــراء. 

ــى تســعة  ــة حت ــن أو ثلاث ــا بريشــة واحــدة أو اثنت ــل إم ــت تزخــرف رؤوس الخي ــد كان       ولق

ــر النعــام المنســدلة الأطــراف أو المســتقيمة أو ريــش الطــاووس أو الدجــاج أو  ــا ريــش طائ ريشــات ، إم

ــا  ــه ، ك ــاج نفس ــارف الت ــه زخ ــف مع ــاج تختل ــة في الت ــات المثبت ــداد الريش ــلاف أع ــع اخت ــام. وم الح

ــراء والبيضــاء. ]شــكل )22([ ــراء والصف ــن الحم ــا ب ــوان الريشــات م ــف أل تختل

  

)شكي 21 ، 22( الخيول المرية القديمة تزين روؤسها الريش النوبي والسوداني.

ج – في زخرفة رؤوس السهام :

        كان المحــارب المــري والســوداني ســواء أكان ملــكا أو أمــيرا أ فــردا عاديــا دائمــا مــا يحمــل 

قوســا وســيفا وعــرات الســهام التــي يضعونهــا في جعبــة ثبتــت في هيــكل العربــة الحربيــة.(131) ولعــل مــن 

أشــهر حملــة الســهام والأقــواس هــم فرقــة » المجــاي » أو »المجايــو« الســودانية.(132) 

ــي  ــوت ع ــا احت ــن م ــن ب ــون » م ــخ أم ــوت عن ــك الشــاب » ت ــرة المل ــوي مق         هــذا وتحت
ــث  ــظ بريشــته. حي ــزال يحتف ــا لا ي ــير منه ــزال الكث ــي لا ي ــواس والســهام الت ــن الأق ــة م ــة جميل مجموع

ــة  ــا العربي ــص.(133) كــا نقــرا في لغتن ــد والقن ــا رمــزا للصي ــدم العصــور عــي أنه ــذ أق عرفــت الريشــة من

ــش الســهم » أي : راشــه أي : زخــرف  ــش، و« ري ــه الري ــب في ــش » هــو الســهم رك الفصحــى أن » المري

بالريــش و« الرائــش » هــو الســهم ذو الريــش . ولعــل اســتخدام الريــش منــذ أقــدم العصــور كجــزء مــن 
الطــرق الســحرية المتبعــة في عمليــات الصيــد والحــرب يعتمــد في الأســاس عــي سرعــة طائــر النعــام.(134)

 ويرجع سبب استخدام الريش في زخرفة رؤوس السهام من وجهة نظري إلي أحد افراضن ها :

إما لان استخدام الريش في مؤخرة رؤوس السهام تزيد من سرعته وانطلاقه في الهواء.  -
ــدي  ــارة فالجن ــاء والطه ــش النعــام يعــد رمــزا للحــق والعــدل والنق أو لان الريــش وخاصــة ري  -
ــم. ــاء فيه ــارة والنق ــز الحــق والعــدل والطه ــا يغــرس رم ــداءه إنم ــش في صــدور أع بغرســه للســهم المري
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 د – في شارات فرق الجيش المصري والسوداني:

        كان المــري البــدائي يســير إلي القتــال واضعــا ريشــة في شــعره ، ومتدثــرا بجــدل ثعلــب حــول 
حقويــه ، وهنــاك نقــش هيروغليفــي قديــم يبــن رجــل قــد أمســك بأحــدي يديــه الريشــة ، ومتدثــرا بجلــد 

ثعلــب ولا شــك في أن هــذا هــو أقــدم تصويــر لرجــل دبلومــاسي.(135)

حيــث اتخــذت الريشــة كزينــة لــرؤوس الجنــود المريــن والســودانين عــي حــد ســواء، حتــى أن 

الكلمــة المريــة الدالــة عــي كلمــة » الجيــش_ mSa«  ، يرمــز إليهــا برجــل جالــس 

حامــلا أدوات القتــال وقــد زيــن رأســه بريشــة نعــام.(136)، كــا أن جنــود الفــرق العســكرية قــد حملــت 

  ،    mnfyt”-الريشــة حيــث أن الكلمــة المريــة القديمــة الدالــة عــي كلمــة »جنــدي

يرمــز إليهــا برجــل جالــس يحمــل أدوات القتــال والريشــة فــوق رأســه.(137) كــا كانــت هنــاك مجموعــة 

مــن الكتائــب العســكرية الســودانية)( ، والتــي كانــت تحمــل فــوق رأســها ريشــة واحــدة أو ريشــتان مــن 

جنــاح طائــر النعــام، والتــي ربمــا تكــون لحايــة الطــرق أو الذهــب والتحكــم فيهــا)(. أضــف إلي ذلــك أن 

الريــش دائمًــا في شــعر الجنــود المجهزيــن منــذ العصــور القديمــة)(. ]شــكل )23([

كــا يظهــر الملــك »سنكامانيســكن« يقتــل الأعــداء في منظــر لــه بجبــل الــركل ، وهــو يرتــدي فــوق 

رأســه شــبيه بالتــاج الأحمــر المــري وبداخلــه تاج شــبيه بالأتــف الأوزيــري ذو الريشــتن)(. ]شــكل )24([

)شــكي 23 ، 24 (: مجموعــة مــن الجنــود الســوادنين المرتديــن الريشــة، الملــك سنكامانيســكن 

مرتديــا التــاج المــزدوج بالريــش.

4- استخدامات الريش في المجالات الاقتصادية :

      أ – بيع وشراء الريش في الأسواق المصرية والسودانية:

ــة لم تكــن  ــن الســكان ، إذ أن العمل ــد كان نظــام المقايضــة شــائعا في مــر والســودان ب       لق

معروفــة قبــل عــر الأسرة السادســة والعــرون .(138)حيــث نشــاهد في مناظــر الســوق في مــر القديمــة 

ــن  ــم م ــن جــاءوا ليســدوا احتياجاته ــادي الســوق الذي ــون بعــرض ســلعهم عــي مرت ــة وهــم يقوم الباع

الســلع المعروضــة عليهــم في تلــك الأســواق(139) كــا نشــاهد منظــر لبيــع الريــش ضمــن الســلع المعروضــة 
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للبيــع في الأســواق المريــة القديمــة ، ومــن الملاحــظ أن الريــش كان يتــم عرضــه في الأســواق إمــا في شــكل 

مــادة خــام أو منتجــات مصنعــة مــن الريــش وعــي رأســها المــراوح المصنوعــة مــن الريــش ، إلي جانــب 

المظــلات المصنوعــة مــن ريــش النعــام أيضــا. ]شــكل )25([ 

  

)شكل 25(: تقديم ريش النعام وبيضه في الأسواق المرية والسودانية.

ــارتي ، وهــي جزيــرة موســمية تقــع في شــال الســودان بالقــرب مــن   كــا كانــت جزيــرة كولوبن

القســم الجنــوبي لمــر القديمــة ، بــن مــر والســودان ، والتــي كانــت بمثابــة المركــز الرئيــي في الســودان 

للتبــادل التجــاري مــع مــر إمــا بالنقــود وإمــا بالمقايضــة لــكل مــن العبيــد والجــال والريــش وبيضــه)(.

يعــد منظــر شــخص يقــوم بــراء مروحــة مقابــل وزنــة مــن الــذرة أو البصــل مــن أشــهر مناظــر 

بيــع وشراء الريــش في الأســواق المريــة ، كــا نشــاهد بائــع الطيــور وهــو يقــوم بــي إوزة مثبتــه في ســيخ 

وضــع عــي النــار بينــا امســك باليــد الأخــرى مروحــة بســيطة مــن الريــش يوقــد بهــا عــي النــار المشــتعلة 

حتــى لا تخمــد.(140) هــذا بالإضافــة إلي منظــر يصــور رجــلا متوجهــا إلي احــد الأســواق يحمــل بيــده اليمنــي 

مروحــة فاخــرة مــن الريــش ذات مقبــض قصــير ، بينــا يحمــل بيــده اليــري مروحــة بســيطة مــن الريــش 

أيضــا دون مقابــض.(141) واغلــب الظــن أن هــذا النــوع مــن المــراوح البســيطة كان مخصصــا لعامــة الشــعب 

أو خــاص بعــال الشــواء.

    إلي جانــب مناظــر بيــع الريــش المصنــع كان يبــاع الريــش الخــام ضمــن منتجــات 

بــلاد النوبــة ، والتــي يعرضهــا رجــال قبائلهــم في أســواق أســوان حتــى أضحــي الاســم القديــم 

لأســوان »ســونو« دلالــة عــي معنــي الســوق أو التجــارة.(142) أو التبــادل التجــاري الــذي كانت 

تلعبــه المدينــة بــن الصعيــد ومــر عامــة، وبــن النوبــة العليــا ومــا ورائهــا مــن بلاد الســودان 
خاصة.(143)

 ب – الريش في مناظر الهدايا والجزية الخاصة البلاد الأجنبية :

       منــذ أن شــيدت طــرق التجــارة المريــة القديمــة ـ مــع كل مــن الســاحل الســوري الفلســطيني 

ــخ  ــل التاري ــا قب ــذ عصــور م ــة من ــلاد الســودان ، والتســجيلات المري ــة وب ــلاد النوب ــت«  وب ــلاد »بون وب
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تســجل في قوائــم الجزيــة الوافــدة إلي مــر العديــد مــن الأصنــاف ، والتــي تشــتمل عــي ريــش النعــام 

وبيضــه. كــا ظهــر طائــر النعــام نفســه يقــدم كجزيــة مــن بعــض البــلاد الأجنبيــة مثــل : ليبيــا(144) وبــلاد 
» بونــت«(145) وســوريا وبــلاد النوبــة.(146)

 وفيا يي عرض لوفود البلاد الأجنبية المحملة بألوان الجزي والتي من بينها الريش:

ــة والســودان هــي  ــة المري ــلاد النوب ــن ب ــة والســودان: كانــت المنطقــة ب ــاد النوبــــ - وفــود ب

الممــر الموصــل لأواســط أفريقيا.(150)حيــث حظيــت منتجاتهــا وحاصلاتهــا عــي اهتــام الشــعب المــري 

القديــم والتــي مــن أهمهــا : معــدن الذهــب وبيــض النعــام وريشــه.(151) فقــد كانــت اغلــب منتجــات بــلاد 

النوبــة قبــل عــر العارنــة عبــارة عــن مــواد خــام مثــل : تــر الذهــب وريــش النعــام ، إمــا بعــد عــر 

العارنــة فقــد ظهــرت منتجاتهــم المصنعــة وعــي رأســها مــراوح الريــش.(152) ]شــكل )26([   

)شكل 26(: مجموعة من الرسل السودانين في زيارة لمر وعي رؤسهم الريشة.

مــا يــدل عــي أن الريــش الخــام ومنتجاتــه لم يكــن ضمــن حاصــلات بــلاد النوبــة الســفي التابعــة 

لمر.(153)فحســب بــل وكذلــك المصنــع منــه كان ضمــن منتجــات بــلاد النوبــة العليــا )أي بــلاد كــوش( حيث 

عــر عــي كميــات وفــيرة مــن ريــش النعــام داخــل أكواخهــم وهــو مــا أكدتــه الاكتشــافات الحديثــة.(154) 

]شكل )27([   
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)شكل 27(: مجموعة من النوبين يقدمون الريش وبيض النعام وحلقات الذهب كهدايا.

ــذ عــر  ــت » من ــلاد » بون ــع ب ــة م ــات التجاري ــون العلاق ــت«: عــرف المري ــاد »بون ــود ب - وف

ــش  ــو« وري ــا : بخــور » عنتي ــن أهمه ــي م ــن والت ــم المري ــث أغــرت حاصلاته الأسرة الخامســة.(147) حي

ــة والتــي أذكــر  ــار المري ــد مــن الآث النعــام وبيضــه.(148) والتــي ظهــرت واردة مــع وفودهــم عــي العدي

ــرة » رخمــي رع ».(149) ]شــكل )28([ ــل مق ــة مث ــة الحديث ــر الدول ــك ومقاب ــد الكرن ــا معب منه

)شكل 28(: وفود بلاد بونت محملن بريش النعام وبيضه

- وفــود بــاد سوريــــــا : حيــث ظهــرت أكــوام مــن ريــش النعــام بالإضافــة لريــش النعــام المصنــع 

في شــكل مــراوح ومظــلات في مناظــر الأســلاب والغنائــم كــا نراهــا مصــورة عــي جــدران معبــد الكرنــك 

ضمــن غنائــم حــروب الملــك » تحتمــس الثالــث ».(155) والتــي جلبهــا مــن بــلاد الشــام مــا يــدل عــي أن 

الريــش كان ضمــن منتجــات بــلاد ســوريا الوافــدة إلي مــر. ]شــكل )29([     

)شكل 29(: ريش النعام الخام والمصنع ضمن غنائم تحتمش الثالث عي بلاد سوريا.

ج – الريش في مناظر والقرابين التقدمات المصرية والسودانية:

ــر أن  ــر بالذك ــد، والجدي ــة داخــل المعاب ــن للآله ــم القراب ــم عــي تقدي ــاد المــري القدي        أعت

طائــر النعــام وبيضــه وريشــه مــن أهــم تلــك التقدمــات، والتــي كثــيرا مــا تظهــر في مناظــر التقدمــات ، 

وفي مناظــر حملــة القرابــن المصــورة عــي العديــد مــن الآثــار المريــة القديمــة ومــن تلــك المناظــر منهــا: 
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منظــر يصــور رجــلا مريــا يمســك بيــده اليمنــي أرنبــا مــن أذنيــه بينــا حمــل بيــده اليــري المعتمــدة 

عــي كتفــه الأيــر طبــق ملــئ ببيــض النعــام وريشــه بينــا تســير بجــوار قدمــه غزالــة صغــيرة. ]شــكل 

)30([ ، منظــر أخــر يمثــل رجــلا يســير وأمامــه نعامــة موثقــه بحبــل مــن رقبتهــا ، بينــا يســير ، رجــل أخــر 

خلفــه وقــد حمــل بيــده اليمنــي ثــلاث ريشــات مــن ريــش النعــام وســبت ملــئ ببيضــه.(156) ]شــكل )31([

  

  

)شكي 30 ، 31(: ريش النعام الخام ضمن التقدمات المرية والسودانية.

5 – استخدامات الريش في المجالات الأدبية والفنية:

     أ – الريشـــة كــأداة للكتابـة :

           رغــم قلــة المصــادر النصيــة ونــدرة المصــادر الأثريــة التــي تثبــت اســتخدام المــري القديــم 

ــوص  ــم الب ــض أن قل ــري البع ــا ي ــك . فبين ــح ذل ــض الآراء ترج ــة ؛ إلا أن بع ــر كأداة للكتاب ــة الطائ لريش

أو الغــاب كان هــو الأداة المســتخدمة في الكتابــة في مــر القديمــة لمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة فائقــة عــي 

امتصــاص اكــر قــدر ممكــن مــن الأحبــار التــي تمكنــه مــن كتابــة مــن أربــع لخمــس كلــات أي مــا يعــادل 

نصــف ســطر بغمســه واحــدة في الحــر.(157) إلا أن ذلــك لم يمنــع البعــض الأخــر مــن الاعتقــاد في أن ريشــة 

ــة الإنســان  ــة في مــر القديمــة. (158) في فــرة مــن الفــرات المبكــرة لمعرف ــر كانــت هــي أداة الكتاب الطائ

للكتابــة .

  ب – الريش في بعض المفردات الكتابة :

           ورد المنظــر التصويــري للريشــة في العديــد مــن مفــردات الكتابــة المريــة القديمــة والتــي 

يرتبــط بعضهــا بالريشــة ويبتعــد البعــض الأخــر في معنــاه عــن الريشــة  وأدوارهــا. ومــن هــذه المفــردات 
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ــي الظــل  Swt : بمعن ــواء ،  ــش باله ــاط الري ــه الجــو ، نظــرا لارتب ــي :   Sw: إل ــا ي م

) احــد مكونــات الفــرد الشــخصية ( نظــرا لان كلمــة الظــل تتمثــل في شــكل مروحــة مــن الريــش تقــوم 

: بمعنــي التــاج     Swty  ، (159).بتوفــير الظــل وهــو بذلــك يمثــل في شــكل ظــل الجســم البــري

ــاط  ــارغ« ربمــا لارتب ــي » ف ــن ،  Swi: بمعن ــه يتكــون مــن ريشــتا نعــام مزدوجت ــي ، لأن الري

الريــش بالإلــه » شــو« الــه الجفــاف والهــواء والفــراغ ،   Swi: بمعنــي« ضــوء الشــمس » لارتبــاط 

الريــش بالشــمس ،  Swt: بمعنــي » بجانــب أو مجــاور » نظــرا لمجــاورة الريــش بعضــه لبعــض ،  

Sw: بمعنــي » صعــد وأرتقــي » نظــرا لارتبــاط الريــش بالســاء وهــواء. وجميــع هــذه المفــردات ترتبــط 

بالريــش ارتبــاط وثيــق ، بينــا توجــد مفــردات أخــري لا ترتبــط بالريــش بــأي ارتبــاط لفظــي وان كانــت 

ــودة  ــاط الريــش برمــز المعب ــل:  MAat : إلهــة الحــق والعــدل ، لارتب ــا مث ــة وثيقــة به ذات صل

ــك لكــرة اســتخدام الريــش في رمــوز  ــة » وذل ــم أو راي »ماعــت«،  Sryt  :  بمعنــي » عل

العديــد مــن الألويــة والأعــلام ،  xw : بمعنــي مروحــة مــن الريــش ، نظــرا لاســتخدام الريــش 

في صناعتهــا... وغيرهــا الكثــير.

6- استخدامات الريش في المجالات الرفيهية :

اهتــم المــري القد\يــم بــأدوات التســلية والرفيــه الخاصــة بأطفالــه ، والتــي تعمــل عــي تنميــة 

الوعــي الفكــري لديهــم ، والجديــر بالذكــر ظهــور الريــش ضمــن أدوات اللعــب والرفيــه الخاصــة بالأطفــال 

ــة وهــم  ــن الصبي ــة م ــرروكا » في ســقارة ثلاث ــة » م ــي احــد المناظــر الموجــودة بمصطب ــث صــور ع . حي

ــم  ــاف بعضه ــور وأكت ــوق ظه ــز البعــض الأخــر ف ــا يقف ــي  بين ــم اليمن ــام في أيديه ــش النع يمســكون ري

البعــض. ربمــا لأنهــا كانــت تســتخدم كهدايــا عينيــه للفائزيــن ؛ أو ربمــا لكونهــا جــزء لا يتجــزأ مــن اللعبــة 

ذاتهــا فأسرعهــم وصــولا للريشــة يعتــر الفائــز ؛ أو أن هــؤلاء الصبيــة هــم بمثابــة لجنــة التحكيــم بالنســبة 

للاعبــن.

7- استخدامات الريش في المجالات الفنية :

أ- استخدام الريش في العزف علي الآلات الوترية :

عــرف المريــن بحبهــم للموســيقي وإقبالهــم عليهــا يتســاوي في ذلك العامــة والخاصة 

، هــذا ويمكــن تقســيم الآلات الموســيقية التــي عرفهــا المريــون القدمــاء منــذ أقــدم العصــور 

إلي ثــلاث مجموعــات رئيســية وهــي : الآلات الوتريــة ، وآلات النفــخ ، وآلات الإيقــاع. 

 الجديــر بالذكــر أن المريــون القدمــاء قــد اســتخدموا الريشــة في العــزف عــي بعــض 

الآلات الوتريــة وان كان ذلــك ينــدر تصويــره عــي الآثــار المريــة .حيــث تعــد آلــة الطنبــور 
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مــن أجمــل الآلات الوتريــة وهــي آلــة ذات صنــدوق صــوتي بيــي الشــكل تمتــد منــه رقبــة 

طويلــة قــد تقــر في بعــض الأحيــان حتــى تشــبه شــكل آلــة العــود الحاليــة، وكانــت تحمــل 

عــي الصــدر في وضــع أفقــي أو في وضــع راسي وكان يســتخدم في العــزف عــي آلــة الطنبــور 
ريشــة للــدق عــي أوتارهــا الثلاثــة أو الأربعــة.(160)

      كــا كان يظــن كل مــن  » جابلونســي، وموتفوكــون ، كروتشــيه » أن آلــة القيثــارة كانــت توقــع 

بواســطة ريشــة عــزف . هــذا وقــد اختلفــت الآراء حــول اســتخدام الريشــة في العــزف عــي بعــض الآلات 

ــة القديمــة  ــار المري ــة عــي الآث ــة مــن مناظــر ممثل ــة المادي ــة الأدل الوتريــة معتمديــن في ذلــك عــي قل

تشــهد بذلــك.(161)وان ظهــرت بعــض المناظــر التــي تثبــت بالدليــل الــذي لا يــدع مجــالا للشــك في اســتخدام 

الريشــة في العــزف عــي أوتــار بعــض الآلات الوتريــة والتــي عــي رأســها آلــة ال » Lyre » والتــي ظهــرت 

في أحــد مناظــر مقــرة » خنــوم حتــب » في بنــي حســن بمحافظــة المنيــا مــن الأسرة الحاديــة عــر، والتــي 

يظهــر فيهــا عــازف يقــوم بالــدق عــي أوتارهــا باســتخدام ريشــة طائــر.(162) ]شــكل )32([

)شكل 32(: عازف أسيوي يدق عي آله وترية باستخدام الريشة.

ب_ استخدام الريش في زخرفة بعض الآلات الوترية :

      أبــدع الفنــان المــري في زخرفــة الالاتــه الموســيقية ، وعــي رأســها آلــة الهــارب أو القيثــارة ، 

حيــث صــور عــي رســم بالحــر الأســود والأحمــر عــي شــقفة مــن الحجــر الجــيري عــر عليهــا بديــر المدينــة 

– عازفــا غارقــا في العــزف عــي آلــة هــارب ضخمــة كثــيرة الزخــارف مــن نفــس نــوع الآلات المســتخدمة 

في طقــوس المعابــد، حيــث ظهــرت مفاتيــح شــد الأوتــار قــد أعيــد رســمها(163) ]شــكل )33([. وقــد زخرفــت 

بالريــش .كــا ظهــرت العديــد مــن الآلات القيثــارة وقــد زخــرف أعلاهــا بشــكل للإلهــة »ماعــت« متوجــه 

بريشــة النعــام كــا ظهــرت في يــد احــدي العازفــات المصــورات عــي احــد جــدران مقــرة » رخمــي رع«، 

أو بملــك متــوج بالريــش. ]شــكل )34([ وفى زخرفــة رءوس العازفــن ]شــكل )35([.
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)الأشكال 33 ، 34 ، 35(: مجموعة من العازفن إدرج الريش في زخرفة آلاتهم الموسيقية

ج- الريش في مناظر الرقص والموسيقي:

ــار المريــة والســودانية مــن حفــلات أشــتملت عــي العاذفــن والموســيقين  لم تخــل مناظــر الآث

ــودان  ــرة الس ــوروث وذاك ــا لازال في م ــة)(. ك ــيقية بالريش ــم الموس ــم وآلاته ــو ه ــن تحل ــن الذي والراقص

ــاصر الأساســية في  ــش مــن العن ــة والري ــاج والعصاب ــم ، إذ يعــد الت ــير مــن موروثهــم القدي ــث الكث الحدي

ــة  ــا عصاب ــا أنه ــدو للناظــر إليه ــروي تيجــان تب ــوك م ــث نلاحــظ عــى رؤوس مل ــق. حي ــالات الجرت احتف

ــكل )36([ ــرأس. ]ش ــط بال تحي

)شكل 36(: مجموعة من القائمن عي احتفالات الجرتق السوداني.

8- استخدامات الريش في المجالات الطبية :

      بــرع المريــون القدمــاء في المجــالات الطبيــة ، والوصفــات العلاجيــة في العديد مــن التخصصات 

ــة والأعشــاب والمــواد الاخــري في  ــات والمخلفــات الحيواني ــد مــن النبات . حيــث برعــوا في اســتخدام العدي

تلــك الوصفــات ومــن بــن مــا بــرع المريــون القدمــاء في اســتخدامه في المجــال الطبــي اســتخدام ريــش 

ــة  ــة الحديث ــذ عــر الدول ــي من ــم للريــش في المجــال الطب ــدأ اســتخدام المــري القدي ــور . ولقــد ب الطي
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حيــث اســتخدم ريــش الطيــور في العديــد مــن الوصفــات الطبيــة منهــا :

- استخدام ريش الطيور في عاج أمراض خشونة الأعضاء :

ــث ورد في  ــي » Ithwt » في عــلاج خشــونة الأعضــاء ، حي ــر يدع ــش طائ ــث اســتخدم ري       حي

ــة تقــول : ــرس » وصفــة طبي ــة   » اي ــة المســجلة في بردي ــات الطبي احــدي الوصف

ItHwt  qnqn  sy Hr Swt.s
بمعني :   » يطحن طائرItHwt  مع ريشه ».(164)

- استخدام الريش في عاج أمراض العيون :

          حيــث  وردت بعــض العبــارات ضمــن وصفــة طبيــة في برديــة » ايــرس » تشــير 

إلي اســتخدمت ريشــة النــر في عــلاج عتامــة العــن.(165) ومــن هنــا فمــن المحتمــل أن الريــش 

واســتخداماته في مجــال طــب العيــون كان الســبب وراء اتخــاذه كأحــد الأدوات المســتخدمة في 

الطقــوس الجنائزيــة الخاصــة بفتــح العــن.(166) وهــو مــا أكــده Barta”« معتمــدا في ذلــك عي 
مــا ورد في الرديــة والتــي ورد فيهــا أن الريشــة كانــت تســتخدم في التحضــير لفتــح العــن.(167)

- استخدام الريش في عاج أمراض الفم واللثة :

          ورد عــن بعــض الآراء نجــاح المــري القديــم في اســتخدام الريــش ضمــن بعــض الوصفــات 

ــاه  ــك الشــفاه . حيــث ورد عــن “ Jequier” أن المي ــة، وكذل ــة الخاصــة بعــلاج أمــراض الفــم ، واللث الطبي

ــح  التــي تغمــس فيهــا بعــض ريــش النعــام كانــت توضــع عــي شــفاه المتــوفى ضمــن بعــض طقــوس فت

الفــم.(168) الأمــر الــذي لا يســتبعد معــه نجــاح المــري في اســتخدام ريــش النعــام في عــلاج بعــض أمــراض 

الفــم واللثــة وتشــققات الشــفاه.

ثانيا : المجالات الدينية والجنائزية :-

       وهي تنقسم إلي :

1- الريش في شارات الآلهة والإلهات المصرية والسودانية:

         لمــا كانــت الديانــة هــي مركــز الثقــل في الحضــارة المريــة القديمــة ؛ فــان الآلهــة مــن حيــث 

نشــأتها ودورهــا الوظيفــي ورموزهــا وتيجانهــا وألقابهــا تمثــل أهميــة خاصــة بالنســبة لعلــاء المريــات 

والاثاريــن والمهتمــن بالحضــارة المريــة القديمــة، ولمــا كانــت تلــك الحضــارة قــد خلفــت لنــا المئــات مــن 

الآلهــة والإلهــات التــي اختلفــت أشــكالها ورموزهــا .(169) فبينــا أعطــي المــري القديــم رأس الكبــش رمــزا 

لأمــون ، ورأس الصقــر رمــزا لحــور ، ورأس الايبــس لتحــوت ورأس الكلــب لأنوبيــس ،  فقــد أعطــي الريشــة 

رمــزا لشــو وماعــت.(170) وغيرهــم مــن الآلهــة الاخــري ، وفيــا يــي عــرض لبعــض الآلهــة والإلهــات التــي 
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تميــزت بوضــع الريشــة منفــردة أو متداخلــة مــع تــاج الــرأس حتــى أضحــي مــن رموزهــا المميــزة :

أ – الآلهة الحاملة لريشة واحدة :

ــواء والفضــاء،  ــا لله ــون إله ــره المري ــس، يعت ــو : هــو أحــد أعضــاء تاســوع هليوبولي      - شـــ

وهــو دائمــا مــا يظهــر عــي شــكل إنســان يعلــو رأســه ريشــة نعــام. وذلــك لتميــز ريشــة النعــام بنعومتهــا 

ــة أو لتقــارب النطــق اللفظــي لــكل مــن اســم الريشــة  ــة الهوائي وانســيابيتها وانســجامها مــع الديناميكي

ــر  ــا يظه ــا م ــي غالب ــزة والت ــوزه الممي ــد رم ــة أح ــت الريش ــى أضح ــه Sw” ».حت ــود نفس Swt” » والمعب

مرتديهــا فــوق رأســه. وأن رأي البعــض أن كلمــة » شــو » تقربهــا مــن كلمــة » خــو » بمعنــي » خــواء أو 

فــراغ » وبالتــالي ارتبطــت الريشــة بالهــواء.(171) وبالتــالي بإلهــه. هــذا وأن ظهــر » شــو » في بعــض الأحيــان 

حامــلا لأربعــة ريشــات.(172) وليــس ريشــة واحــدة.

- ماعــــت : هــي إلهــة الحــق والعــدل ، اتخــذت شــعاراً خصــص مــن أجلهــا ، وهــو 

عبــارة عــن ريشــة نعــام واحــدة غالبــا مــا كان يكتــب بهــا اســمها مضافــا إليــه تــاء التأنيــث 

وبيضــة لتــدل عــي المؤنث.ومــن أكــر الأشــكال التــي اعتادت«ماعــت« عــي الظهــور فيهــا 

هــو شــكل لإلهــة واقفــة وقــد ثبتــت فــوق رأســها ريشــة نعــام.(173) أو في شــكل أمــرآة جالســة 

تضــع ريشــة نعــام فــوق رأســها.(174)ونظرا للتقــارب الشــديد بــن ريشــة » ماعــت » وريشــة 

» شــو » فقــد وحــد البعــض بينهــا(175) وفي الوقــت الــذي يجهــل فيــه البعــض الســبب وراء 

ارتبــاط ريشــة النعــام بالإلهــة » ماعــت »(176) يفــره البعــض الأخــر بــأن ريــش أجنحــة طائــر 

النعــام متاثلــة ومتســاوية فــلا يوجــد اختــلاف بــن مقاســاتها وأطوالهــا عــي العكــس مــن 
ريــش أجنحــة الطيــور الأخــرى.(177)

ب- الآلهة الحاملة لريشتين :                             

  دخــل الريــش ضمــن مركبــات بعــض تيجــان الآلهــة مثــل: أمــون: هــو الــه الخفــاء عبــد في طيبــة 

،  رمــزه تــاج بريشــتان، منتــو : هــو الــه الحــرب عبــد في أرمنــت ، رمــزه ريشــتان طويلتــان ، مــن: هــو الــه 

الإخصــاب ، عبــد في فقــط واخميــم ، رمــزه تــاج بريشــتان ، ســبك: هــو الــه الجبانــة ، عبــد في كــوم امبــو، 

رمــزه ريشــتان فــوق قــرص الشــمس وقــرون الكبــش ، ســوبد: هــو الــه الصحــراء الرقيــة ، عبــد في شرق 

الدلتــا ، رمــزه الريشــتان ، نفرتــم: هــو الــه اللوتــس ، عبــد في منــف ، رمــزه زهــرة اللوتــس والريشــتان ، 

عنجتــي: هــو الــه قديــم عبــد في شرق الدلتــا ، كان أول مــن حمــل الريشــتان فــوق قــرون الكبــش كأقــدم 

حليــة رأس زينــت بالريــش ، حتحــور: ربــة الرقــص والموســيقي. تظهــر في صــورة بقــرة أو امــرأة في صــورة 

بقــرة بقرنــان يتوســطها قــرص الشــمس والريشــتان ، عنــات: هــي إلهــة ســامية ، رمزهــا التــاج الأبيــض 

والريشــتان. هــذا بالإضافــة لعــدد مــن الآلهــة التــي أدرج الريــش ضمــن رموزهــا مثــل : أوزيــر ، خنتــي 

ــرد،  ــوم رع ، حرشــف ، جــب ، حــور-ور ، حــور باغ ــت ، جحــوتي ، خن ــاح- ســكر-أوزير ، نخب ــي، بت أمنت

وتاتنــن، وحــور ســاتاوى، ورننوتــت.
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ج-الإلهة حاملة لأربع ريشات :

ــد في »  ــد ، عب ــه الحــرب والصي ــس وهــو ال ــه إن-حــرت : أو انوري ــة : الإل        ومــن هــذه الإله

ثنــي« ثــم في الدلتــا، يظهــر في شــكل أدمــي يعلــو رأســه أربــع ريشــات. هــذا بالإضافــة إلي الإلــه » شــو«.

د- الإلهة الحاملة للريش :

      ومن أمثلتها : 

بس : هو اله المرح والرور يظهر في هيئة قزم يتوج رأسه إكليل من الريش.  -
عنقــت : هــي احــدي زوجــات » خنــوم« ، وعضــو ثالــوث » الفنتــن« وهــي تظهــر   -
عــي شــكل امــرأة يزيــن شــعرها مجموعــة مــن الريــش أو تــاج مــن الريــش إشــارة إلي أصلهــا 

البــدائي. ]شــكل )37([

)شكل 37(: الربة عنقت بتاج ريي مميز.

2- الريش في زخرفة مابس الإله والإلهات المصرية :

         بخــلاف اســتخدام الريــش في شــارات ورمــوز الآلهــة فقــد اســتخدم في زخرفــة 

ــض  ــا في بع ــن له ــروا مرتدي ــا يظه ــا م ــي غالب ــية الت ــس الريش ــك الملاب ــي تل ــهم ، وه ملابس

المناظــر والتــي تعــر عــن طبيعتهــم الكونيــة والهوائيــة خاصــة وان الريــش مــن أكــر الرمــوز 

الطبيعيــة تعبــيرا عــن الهــواء.(178) ومــن الآلهــة التــي ارتــدت ملابــس الريــش وأجنحــة الريش:

ــان  ــن » شــو« و«تفنــون« ويظهــر في بعــض الأحي ــه الأرض واخــو »نــوت« ، واب - جــب : وهــو ال

ــرا في رداء مــن الريــش ـ رمــز الهــواء ـ الــذي يغطــي كامــل الجســم. متدث

 - نــوت : هــي إلهــة الســاء كثــيرا مــا تظهــر ترتــدي الــرداء الريــي ذو الأجنحــة الريشــية عــي 

العديــد مــن المناطــق والقطــع الأثريــة مثــل : المقصــورة الرابعــة للملك«تــوت عنــخ أمــون« . وهــي تظهــر 

واقفــة عــي علامــة الـــ Nbw”« رمــز الذهــب تفــرد أجنحتهــا الريشــية ويقــول عنهــا النــص:« نــوت الأم 

تنــر أجنحتهــا وتفــرد أذرعتهــا مــن اجــل توفــير الصحــة والحيــاة لإلــه العاصمــة » تــوت عنــخ أمــون« 

حاكــم أون الجنوبيــة«. كــا ظهــرت عــي أحــد جــدران مقــرة الملكــة » نفرتــاري« وهــي ترتــدي نفــس 
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الــرداء الريــي.(179) الــذي يعــر عــن طبيعتهــا الهوائيــة كربــة للســاء. كــا ظهــرت مصــورة كذلــك عــي 

تابــوت » بسوســينس الأول« في هيئــة امــرأة يغطــي كامــل جســمها وذراعيهــا الريــش. (180) ]شــكل )38([ 

ــة  ــة والأجنح ــن الأردي ــس« مرتدي ــس ونفتي ــان » ايزي ــورس« والربت ــن » ح ــور كل م ــة لظه ــذا بالإضاف ه

الريشــية عــي أحــد جوانــب مقصــورة الملــك »تــوت عنــخ أمــون« المحفوظــة بالمتحــف المــري. ]شــكل 

])39(

  

)شكي 38 ، 39(: تابوتي بسوسينس الأول وتوت عنخ أمون المزخرفن بالريش.

كــا يعــد الريــش هــو أحــد أكــر العنــاصر الســودانية القديمــة تميــزاً في عقــال أو عصابــة الــرأس 

التــي  تميــزت زخرفتهــا الأساســية بوجــود ريشــة أو ريشــتن مــن ريــش طائــر النعــام)(.

3 – الريش في ألقاب الآلهة والإلهات المصرية :

ــي  ــاب والكن ــن الألق ــد م ــاءها العدي ــب أس ــة إلي جان ــة المري ــت الآله         حمل

ــوان  ــدرج أل ــش أو مت ــدرج الري ــي  »مت ــا : “SAb-Swt” بمعن ــوت منه والنع
ــي .(181) ــور الذهب ــه ح ــة بالإل ــوت الخاص ــدي النع ــي أح ــش« وه الري

4- الريش في الشارات والرموز المقدسة : 

ــوز المقدســة ،  ــة عــي حــدا ســواء بعــض الشــارات والرم ــكات والآله ــوك والمل           أتخــذ المل

ونتيجــة لإبــداع الفنــان فقــد ظهــرت بعــض تلــك الرمــوز حاملــة لريشــة واحــدة أو أكــر ومــن أبرزهــا :

عامــة الـــ » عنــخ »: حيــث ظهــرت نمــاذج لهــا في هيئــات بريــة ذات رأس ويــدان   -

ــا  ــش توجه ــن الري ــة م ــة أو مظل ــي مروح ــا ع ــض بيده ــك وتقب ــع المل ــي تتب ــان وه بريت
لــروح بهــا أو تظلــل بهــا الملــك.(182)

عمــود الـــ »جــد« : كثــيرا مــا يظهــرا مصــورا في هيئــة إنســانية بأيــدي بريــة تمســك   -

ــد » أو »  ــود الج ــيس عم ــال » تأس ــمي باحتف ــاص يس ــال خ ــه احتف ــك وكان ل ــارات المل بش

ــن مســتقيمتن  ــر عمــود الجــد متوجــا بريشــتن عاليت ــه يظه إشراق عمــود جــد ».(183) وفي
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ــطها  ــا يتوس ــن في أعلاه ــام منحنيت ــتا نع ــا بريش ــر متوج ــون ، أو يظه ــتا أم ــبهان ريش تش
ــلان.(184) ــمس والص ــرص الش ق

صولجــان »واس« : كان يمثــل عصــا طويلــة بــرأس حيــواني وقاعدة مقســمة لقســمن،   -

وكان يعتــر مقياســا لقيــاس الوقــت.(185) ثــم أضيــف إليــه الريــش في وقــت متأخــر ليصبــح 

رمــزا لمدينــة طيبــة » واســت ». والريشــة هنــا ترمــز للجبانــة أو لمدينــة الأمــوات.

ــي  ــة ســحرية تحم ــل تحويط ــا بعم ــة لقيامه ــز للحاي ــي ترم ــن« : وه ــة »ش عام  -

ــكل  ــذ ش ــش تأخ ــن الري ــة م ــا مروح ــة وبداخله ــك العلام ــر تل ــا تظه ــيرا م ــا ، وكث مرتديه

ــذي نشــاهدها  ــك المنظــر ال ــع الملــك الواقــف أو الجالــس مثــل ذل ــرة تتب ــاع الدائ ــة أرب ثلاث

فيــه خلــف الملكــة » حتشبســوت« عــي مقصورتهــا الحمــراء وقمــة مســلتها، وكذلــك عــي 
مقصــورة »ســنوسرت الأول » البيضــاء ، ومقصــورة » تحتمــس الأول » المرمريــة بالكرنــك. (186)

عــن »ودجــات« : هــي العــن اليــري لحــورس ، وهــي ترمــز للحايــة.(187) وكثــيرا   -

مــا تشــاهد وهــي مجنحــة في هيئــة طائــر تمســك بيدهــا مروحــة مــن ريشــة نعــام واحــدة 

توجههــا إلي وجــه الملــك أوزير.إمــا بغــرض الرويــح عنــه أو لتهــدي إليــه القرابــن لان عــن 

حــورس تمثــل القربــان المقــدم للملــك المتــوفى أوزيــر.

ــوش  ــد ملوك ك ــو أح ــاني ، ه ــك أرك ــر المل ــث يظه ــة: حي ــور الحماي ــة طي أجنح  -

ــاني  ــوس الث ــك مر بطليم ــاصر مل ــث ع ــق ، حي ــم المؤرخون الإغري ــن ذكره ــل الذي القلائ

])40( ]شــكل  246 ق.م.()(.   -285(

)شكل 40(: الملك اركاني أحد ملوك بلاد كوش تحمي ظهره اجنحة الريش.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B4_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
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5- الريش في التعاويذ والنصوص الدينية : 

          حيث ورد ذكر الريش في العديد من النصوص الدينية مثل :

في ترتيله لعدد من الآلهة :   -

Nfr Hr m Swty wrwy

وان وجهك جميل بسبب الريشتان العظيمتان ».(188)

في الفصل 17 من كتاب الموتى :  -

Swty.f m tp.i Hr prw.n.f msw pw ir Swty .f m tp.f
ريشتيه فوق رأسي، انه حورس، وهو يأتي في يوم مولده والريش فوق رأسه«(189)

Irwy.f pw Swty.f m tp.f

» إن عينيه هاتن ها ريشتيه اللتان فوق رأسه ».(190)

في الفصل 55 من كتاب الموتى :  -

Ink Sw …….r Drw Swt nbH
» أنا شو ... لأقصي حدود ريش طائر النبح ».(191)

في الفصل 153 من كتاب الموتى :  -

Iw Swt n Hr
“ ... أنه الريش الخاص بالصقر ».(192)

وفي الفصل 173 من كتاب الموتى :  -

ii.n.i di.i n.k Irwy.k Swty m tp.k
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» لقد أتيت لأعطي لك عينيك وريشتيك التي فوق رأسك ».(193)

6- الريش في زخرفة الأثاث الجنائزي :

           جــرت العــادة أن تزخــر مقــرة المتــوفى أيــا كان منصبــه بعــدد كبــير مــن متاعــه الجنائــزي 

أيــا كانــت قيمــة المــادة المصنوعــة منــه هــذا الأثــاث أيــا كان فاخــرا أم لا. كــا جــرت العــادة عــي زخرفــة 

تلــك القطــع بأجمــل الزخــارف ومنهــا زخــارف الريــش ومــن القطــع الممتــازة التــي تعــد مثــالا بــارزا لمثــل 

تلــك الزخــارف :

أ- التوابيــت الريشــية : حيــث ظهــرت في البدايــة الإلهتــان » ايزيــس ونفتيــس« بأجنحتها الريشــية 

المتقاطعــة عــي صــدر التابــوت تزينــان مثــل تلــك التوابيــت وهــا الســبب الرئيــي الــذي دعــا العلــاء 

ــة عــرة.(195)  ــم اتســعت في عــر الأسرة الثامن ــذا الاســم.(194) ث ــت به ــن التوابي ــوع م لتســمية هــذا الن

حيــث أصبحــت الزخــارف الريشــية نموذجــا متبعــا ثــم امتــدت هــذه الزخــارف لتشــمل جــزي كبــير مــن 

ــن الأحجــار  ــه م ــن فصــوص ملون ــا أصبحــت هــذه الزخــارف تشــكل م ــرأس وبعده ــة ال الصــدر وأغطي

الكريمــة.(196) ثــم تحولــت الزخــارف الريشــية البســيطة إلي أجنحــة ريشــية تغطــي معظــم الجســم.(197) 

ولعــل الســبب مــن وراء ذلــك أن الريــش يمثــل »البــا_BA«  أو الــروح الخاصــة بالمتــوفى فوجودهــا بجــواره 

ــك  ــر ذل ــا تذك ــق ســعادته.(198) ك ــا تتحق ــي أثره ــالم الأخــر وع ــي اتحادهــا في الع ــه يعن ــا ل واحتضانه

ــوت  ــة عــي التوابيــت الريشــية تاب ــذة رقــم )296( مــن نصــوص الأهــرام.(199) ومــن أجمــل الأمثل التعوي

الملــك » تــوت عنــخ أمــون« المحفــوظ بالمتحــف المــري.  ]راجــع شــكل )39([

ب – الأواني الجنائزية :

      في عــر الدولــة الحديثــة زخرفــت الأواني بألــوان مــن الأطعمــة ، والزهــور ، والأشــكال 

ــي  ــة الت ــة الهيروغليفي ــرت العلام ــث  ظه ــة. (200)حي ــات الريشــية والقري ــك بالتصمي الهندســية ، وكذل

ترمــز للعنــخ رمــز الحيــاة عــي أنيــة تطهــير بمــا يوحــي بــأن الســائل الــذي يصــب منهــا لــه فاعليــة إعطــاء 

الحيــاة.(201) فــا بالنــا وقــد أحيطــت هــذه الآنيــة باثنــن مــن ريــش النعــام. كــا أن العديــد مــن المهتمــن 

بالخــزف الســوداني القديــم ، يمكنهــم رؤيــة مناظــر إحضــار ريــش الطيــور والبيــض إلى الأســفل الموائــد ، 

خاصــة وأن العــدد الكبــير مــن البيــض والريــش قــد تــم تناولــه مــن قبــل الجلــوس)(. ]شــكي )41 ، 42([

)شكل 41(: مجموعة من أواني الخزف المروي المحي بالريش.
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7170016327/https://www.flickr.com/photos/24729615@N00

 )شكل 42(: مجموعة من أواني الخزف المروي المحي بالريش.

7170016327/https://www.flickr.com/photos/24729615@N00

7 – الريش في زخرفة المنشآت الدينية والجنائزية :

          اســتخدم الريــش في زخرفــة العديــد مــن المنشــآت الدينيــة والجنائزيــة مثــل زخرفــة جــدران 

المعابــد والمقابــر والمقاصــير والمصاطــب .... وغيرها.

      حيــث اســتخدم الريــش في زخرفــة جــدران المعابــد والمقابــر في مناظــر حملــة المــراوح 

والمظــلات الملكيــة ، وحملــة الألويــة والأعــلام الحربيــة ، هــذا إلي جانــب زخرفــة الــرؤوس الملكيــة ورؤوس 

شــعوب البــلاد الأجنبيــة ورؤوس الخيــول وفي مناظــر تقديــم الجــزي والتقدمــات والهبــات ، هــذا بالإضافــة 

إلي زخرفــة قاعــات العــدل التــي تجــري فيهــا محاكمــة المــوتى والتــي تصــور فيهــا علامــة الريــش جنبــا إلي 

جنــب مــع علامــة اللهــب ـ رمــز الشــعلة ـ لكــون قاعــة العــدل بمثابــة المــكان الفصــل بــن الجنــة والنــار 

ــار. كــا يظهــر الاثنــن  ــا بجنــب مــع علامــة الحيــة وهــي أيضــا ترمــز للن ــة. أو جنب ــة والإدان وبــن الترئ

والربعــن إلهــا قضــاة قاعــة العــدل وكلا منهــم يقبــض بيــده عــي علامــة الريشــة ، رمــز العــدل ، دليــل 

عــي أن العــدل هــو أســاس الحكــم في هــذه القاعــة. وكذلــك تزخــرف تلــك القاعــة بهيئــة » ماعــت« واقفــة 

وقــد حملــت فــوق رأســها ريشــة العــدل بأحــد كفتــي الميــزان.(202) ]شــكل )43([ كــا أدرج الريــش ضمــن 

الزخــارف الجداريــة حيــث قســمت أســطح الجــدران في بعــض المقابــر إلي مربعــات أو دوائــر حيــث طبعت 

بداخلهــا بعــض الحليــات والزخــارف الطبيعيــة في شــكل تركيبــي كان عــي رأســها الريــش.(203) 

https://www.flickr.com/photos/24729615@N00/7170016327
https://www.flickr.com/photos/24729615@N00/7170016327
https://www.flickr.com/photos/24729615@N00/7170016327
https://www.flickr.com/photos/24729615@N00/7170016327
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)شكل 43(: الريش وسيلة القياس في محاكمة الموتي.

     رغــم قلــة المصــادر التــي تبــن الوحــدات الزخرفيــه المكونــة مــن الريــش ، إلا أن هــذه الوحــدات 

ــر اســتخدمت  ــك ظه ــا.(204) وكذل ــذي اســتخدم في زخرفته ــش ال ــوع الري ــا ن ــن خلاله ــر م ــة يظه الزخرفي

ــح كوحــدة  ــور ذات الريــش الكثيــف في زخرفــة أســطح الجــدران ، كــا ظهــر قــرص الشــمس المجن الطي

زخرفيــه ، وكذلــك أجنحــة البــط والإوز ظهــرت كوحــدات زخرفيــه تنتهــي بزخــارف ريشــية حلزونيــة.(205) 

هــذا إلي جانــب ظهــور الجعــران لمجنــح ، وعــن الودجــات المجنحــة ، ... الــخ. ]شــكل )44([      

8 – الريش في المجات الدينية والجنائزية : 

        عُــر عــي الريــش في العديــد مــن المقابــر والدفنــات في كل مــن مــر والســودان ، حيــث 

عُــر عــي كمســة كبــيرة مــن ريــش النعــام في أحــد ودائــع الأثــاث بالمقــرة رقــم HK64 في هيراكونبوليــس 

، كــا عُــر عــي كميــة كبــيرة مــن الريــش كذلــك في دفنــات قــر 92 مــن القطــاع CE1o ، وهــو مــا يؤكــد 

أن وضــع الريشــة عــى رؤوس الســودانين القدمــاء هــي أحــد الســات القديمــة. يوجــد مثــال أخــر كذلــك 

حيــث عُــر في بعــض مناظــر قــر كالامــي أنــه قــد وضــع الريــش عــي رأســه)(. 

)شكل 44(: جعران الخر المجنح.

ــة  ــاف الكهن ــوق أكت ــوفى ف ــاء المت ــه أو مومي ــال الإل ــل تمث ــي حم ــادة ع ــرت الع   ج

ــرؤوس ومحاطــن بالريــش والمــراوح.(206) فبخــلاف تلــك اللوحــة  المطهــرون وهــم حليقــو ال
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ــش  ــن الري ــة م ــلات المصنوع ــراوح والمظ ــة الم ــن أول حمل ــش م ــة بالري ــة المزخرف الجداري

وكذلــك الزينــات الريشــية والألويــة والأعــلام المزخرفــة بالريــش ، تظهــر بعــض الاحتفــالات 

الدينيــة التــي تســتوجب وضــع الريــش وبعــدد محــدد فــوق رؤوس الكهنــة المؤديــن لتلــك 

الطقســة أو الاحتفــال الدينــي مثــل الاحتفــال بعيــد الإلــه » مــن » والــذي يحمــل محفتــه 

اثنــن وعــرون كاهنــا. يســتوجب ارتدائهــم لأربعــة ريشــات مــن ريــش النعــام ولعــل الغرض 

مــن وراء حملهــم للريشــات الأربعــة غــير مؤكــد وغــير معــروف. وهــو نفــس مــا نشــاهده 

في منظــر حملــة كــرسي العــرش الخــاص بالملــك » أخناتــون » حيــث يظهــر كل واحــد منهــم ، 
وقــد ارتــدي أربعــة مــن ريــش النعــام فــوق رأســه.(207)

9- الريش في الطقوس الدينية والجنائزية :

     أ – الريش في محاكمة الموتى :

         آمــن المــري القديــم بحيــاة بعــد المــوت، وكان أشــد مــا يتمنــاه هــو أن يمــر بســلام مــن 

اختبــارات العــالم الأخــر شــديدة الصعوبــة والتــي عــي رأســها محاكمــة المــوتى والمصــورة في الفصــل )125( 

مــن كتــاب المــوتى(208). والتــي صــورت كثــيرا عــي أســطح العديــد مــن الجــدران والرديــات الدينيــة والتــي 

مــن أشــهرها برديــة » آني » والتــي تصــور قلــب المتــوفى في أحــدي كفتــي الميــزان بينــا وضعــت في الكفــة 

الأخــرى ريشــة نعــام وان اســتعاض عنهــا الفنــان بوضــع الإلهــة » ماعــت » متوجــة بريشــة النعــام.(209) 

فــإذا أتضــح أن قلــب المتــوفى أخــف وزنــا مــن الريشــة كان خاليــا مــن الدنــس والخطيئــة وأمكــن لصاحبــه 

أن يدخــل العــالم الأخــر. أمــا إذا أتضــح أن قلــب المتــوفى أثقــل وزنــا مــن الريشــة فقــد أســتحق صاحبــه 

العــذاب بالنــار والتهــام الملتهمــة لــه في العــالم الأخــر. وعــن ســبب اتخــاذ الريشــة كصنجــة الــوزن فيرجــع 

ذلــك ليــس فقــط إلي أنهــا تمثــل المعــادل الصــوتي للكلمــة الدالــة عــي مقيــاس القانــون المقــدس. (210) وهي 

»ماعــت« بــل لأنهــا ترمــز مــن حيــث المعنــي لا اللفــظ إلي دقــة الــوزن وحساســيته.(211) 

    ب - الريش في عملية التحنيط :

         يعــد تحنيــط المــوتى مــن الأسرار الغامضــة المحــيرة التــي اشــتهرت بهــا مــر القديمــة. ورغــم 

ــة  ــا هــو حقيق ــد هن ــط إلا أن الجدي ــة التحني ــواد المســتخدمة في عملي ــلاف الآراء حــول الأدوات والم اخت

العثــور عــي ريشــة ضمــن أوراق تحنيــط » تــوت عنــخ أمــون » مــا دفــع العــض إلي الاعتقــاد بــأن ريــش 

الطيــور كان يســتخدم في أعــال التحنيــط الخاصــة بالملــوك منــذ عــر الدولــة الحديثــة.(212).                                 

ــن  ــحر. وم ــال الس ــر وأع ــع ال ــط لدف ــال التحني ــتخدم في أع ــم تس ــت التائ ــا كان        ك

التائــم الســحرية التــي اتخــذت شــكل الريشــة هــي تميمــة الريشــتان المزدوجتــان والتــي غالبــا مــا تظهــر 

موضوعــة ضمــن اللفائــف الداخليــة للموميــاء في أماكــن مختلفــة مثــل : عــي جانبــي الصــدر.(213) وربمــا 

ــوفى تمنحــه  ــي المت ــوق رئت ــواء فوجــود تميمــة الريشــة ف ــش باله ــاط الري ــك إلي ارتب يرجــع الســبب في ذل

الهــواء المنعــش في العــالم الأخــر والدليــل عــي ذلــك مــا ورد في الفصــل )55( مــن كتــاب المــوتى والمعنــون 
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ب: » فصــل في منــح الهــواء في العــالم الســفي ».(214) والــذي يتمنــي فيــه المتــوفى أن يمنــح الهــواء المنعــش 

في العــالم الأخــر.

ج – الريش في طقستي » فتح الفم والعن » :   

        اعتــاد المــري القديــم عــي أداء بعــض الطقــوس الســحرية لموميــاء المتــوفى قبــل أن يواريــه 

الــري منهــا : 

- طقسه فتح الفم : 

     كانــت تتــم عــي تمثــال المتــوفى في »البيــت الذهبــي« )حــت نــب( أو مصنــع المثالــن وكان يقــوم 

بهــا الكاهــن » ســم » المرتــدي لجلــد الفهــد . حيــث كان يقــوم بلمــس وجــه المتــوفى بعــدة أدوات منهــا » 

نــوتي » و » منحــت ». (215) وكذلــك الأداة » بســش كــف » وهــي عبــارة عــن أداة تتخــذ شــكل ريشــة ذات 

شــعبتن في أعلاهــا في شــكل يشــبه ذيــل الســمكة وهــي غالبــا مــا تصنــع مــن الصــوان. 

- طقسه فتح العن :

     كان يقــوم بهــا الكاهــن » ســم » أيضــا وكان يقــوم بأدائهــا بواســطة لمــس العــن بريشــة نعــام 

حقيقيــة كانــت تســتخدم في التحضــير لفتــح العــن.(216) وأن كان البعــض يــري أنهــا ســكن مقــوس في ريشــة 

نعــام. أو ريشــة نــر في رأي أخــر.)((217) ]شــكل )45([

)شكل 45(: طقسة فتح الفم باستخدام ريشة النعام.

الخاتمة وأهم النتائج:
ــا  ــدرك م ــا أن ن ــش أمكنن ــا الري ــي أدرج فيه ــة والمتنوعــة الت ــك المجــالات المختلف ومــن خــلال تل

للريــش مــن أهميــة عظيمــة ليــس فقــط لــدي كافــة أفــراد وفئــات كافــة الشــعوب القديمــة بشــكل عــام، 

والشــعبن المــري والســوداني بشــكل خــاص. مــا يــدل عــي مــا للريــش مــن قداســة ومهابــة أحيــط بهــا 

ريــش الطيــور بشــكل عــام وريــش النعــام بشــكل خــاص ، وهــو مــا لم يــرك مجــالا صغــيرا كان أم كبــيرا إلا 

وأقتحمــه الريــش وطــرق بابــه. وان دل ذلــك عــي شيء فإنمــا يــدل عــي مــا حظــي بــه الريــش مــن قــدر 
كبــير مــن العنايــة والاهتــام مــن قبــل الشــعب المــري القديــم بشــكل خــاص وشــعوب العــالم القديــم 
بشــكل عــام وهــو رغــم كل ذلــك لا يــزال مــن الموضوعــات التــي تحتــاج منــا لمزيــد مــن الدراســة والبحــث. 
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وفيــا يــي أهــم نتائــج البحــث:
عُرف الريش بالعديد من الأساء عي الأدلة الاثرية المرية والسودانية معاً.ـ 
ــن ـ  ــا الحضارت ــاص في كلت ــكل خ ــام بش ــش النع ــام ، وري ــكل ع ــش بش ــتخدام الري ــرف اس عُ

ــودانية. ــة والس المري
ــكل مــن مــر والســودان ، كان مــن ـ  ــة ب ــد مــن المجــالات الدنيوي اســتخد الريــش في العدي

أهمهــا: زخــارف الــرأس والتيجــان ، وزخرفــة الملابــس والأرديــة ، والشــعارات المختلفــة ، عــلاج 
الأمــراض لاســيا أمــراض العيــون والجلــد ، في زخرفــة المعابــد والمبــاني الدينيــة والجنزيــة ، وفي 
زخــارف الأواني الفخاريــة ، في الرمــوز والشــارات الملكيــة ، في الموســيقي والعــزف عــي الآلات 
ــا للمعابــد الإلهيــة ، وضمــن الجزيــة المقدمــة  الوتريــة ، في الكتابــة ، وفي التقدمــات والهداي

مــن وفــود البــلاد الأجنبــة ، ضمــن شــارات الجيــش المــري والســوداني.
ــن ـ  ــر والســودان ، كان م ــن م ــكل م ــة ب ــالات الديني ــن المج ــد م ــش في العدي ــتخد الري اس

أهمهــا: زخــارف الــرأس والتيجــان الألهيــة، والرمــوز والشــعارات الدينيــة ، طقســة فتــح الفــم، 
ــذ  ــم ، في التعاوي ــان كتائ ــف الأكف ــط ، وفي لفائ ــة ، في التحني ــة والجنزي وفي المواكــب الديني
الدينيــة ، وفي زخــارف التوابيــت ، الرمــوز الدينيــة ، وألقــاب الألهــه والإلهــات ، في التقدمــات 

والهدايــا الجنزيــة للمــوتي بالمقابــر.
لعــب الريــش الســوداني بشــكل عــام ، وريــش النعــام الســوداني بشــكل خــاص دوراً بــارزاً في ـ 

التجــارة المريــة الخارجيــة.
كان الريــش أهــم منتجــات بــلاد الســودان القديــم »نحســيو« ، ومــن أكــر الــدول المصــدرة ـ 

لــه إلي مــر.
ــراث ـ  ــارزاً في ال ــاص دوراً ب ــكل خ ــام بش ــش النع ــام ، وري ــكل ع ــش بش ــزال الري كان ولا ي

ــق«. ــراس »جرت ــراث الأع ــيا في ت ــوداني لاس الس

شكر وتقدير:
اتقــدم بالشــكر الجزيــل للســيد الأســتاذ الدكتــور/ الأمــن عثــان – الأســتاذ بكليــة الآداب جامعــة 
دنقــلاً ، عــي تفضلــه بدعــوتي للمشــاركة بالمؤتمــر العلمــي الــدولي الثالــث: )الســياحة والتنميــة في الســودان 

»الولايــة الشــالية«(.

التوصيات:
ــن حضــارتي  ــافي ب ــوروث الثق ــة ، ضرورة اســتغلال الم ــة البحثي ــات الورق ــن أهــم توصي ــل م لع  -

ــياحيًا. ــتغلالها س ــن اس ــركة يمك ــة مش ــل تراثي ــاد عوام ــم في إيج ــودان القدي ــر والس م
كــا أن الــراث الثقــافي للريــش واســتخداماته في مــر والســودان يمــك اســتغلاله ســياحياً لــي   -
يتــم تطبيقــه عمليًــا مــن خــلال مــزارات الســائحن للمناطــق الأثريــة التــي يظهــر عليهــا منــار للريــش وبن 
ــع فيهــا المنتجــات الريشــية كالوســائد والمــراوح والتيجــان الخاصــة بالمناســبات  مناطــق الحــرف التــي تنً

كالجرتــق.

وختامًا:
 يظــل الكثــير مــن تاريــخ الســودان القديــم وتراثــه الحضــاري وثقافتــه غــير مفهومــن دون معرفــة 
نظائرهــم المريــة القديمــة)(. وتظــل الحضــارة المريــة عــي صــلات وطيــده بجارتهــا الأم وشريــك مجراهــا 
النيــي الســودان. وكــا قيــل قديمًــا أنــه لا يعيــب هــذه الحضــارة أو تلــك أن تأخــذ مــن غيرهــا مــا يريهــا.
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ــة في العصــور القديمــة » في: المؤتمــر الســادس 1 1)) ــة المري ــات الليبي شــافية شــارن : » العلاق  -
ــرة 2003 ،  صـــ صـــ 147-135. ــرب ، القاه ــن الع ــام للاثاري ــاد الع للإتح

ضحــي محمــد ســامي عبــد الحميــد : مكونــات الإنســان في الفكــر المــري القديــم، 1 )))  -
.2001 الإســكندرية   ، منشــورة  غــير  دكتــوراه  رســالة   ، الســياحي  الإرشــاد  مجــال  في  ودورهــا 

عبد العزيز صالح : حضارة مر القديمة وأثارها ، الجزء الأول ، القاهرة 1.1962 )))  -
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عبد الحليم نور الدين : موسوعة مر الحديثة ، المجلد العاشر، الآثار، القاهرة 1.1996 )))  -

عبد الحليم نور الدين: اللغة المرية القديمة، الطبعة الثانية، القاهرة، 11998 )))  -

عبد الحليم نور الدين : مواقع ومتاحف الآثار المرية، القاهرة،  2004.      1 )))  -

عبد الرحمن زكي ،الجيش في مر القديمة ، القاهرة 1967. 1 )))  -

ــة 1 ))) ــد الحليــم ســيد : البحــر الأحمــر وظهــيره في العصــور القديمــة ، محاول ــد المنعــم عب عب  -
لتحديــد موقــع بــلاد بونــت الأسرة الثانيــة عــرة، الإســكندرية 1993.

عي فهمي خشيم : آلهة مر العربية، المجلد الثاني، القاهرة، 1.1998 )))  -

الخطــوط والنقــوش 1 ))) القديمــة » في: مؤتمــر  الكتابــة في مــر  :« أدوات  فايــزة صقــر   -
.133-123 صـــ  صـــ   ، الإســكندرية  مكتبــة  والكتابــات، 

ــم, 1 1)) ــري القدي ــوم الم ــه في المفه ــر ومكان ــالم الأخ ــادي: الع ــد اله ــاد عب ــيد ج ــدة الس ماج  -
)رســالة دكتــوراه غــير منشــورة ( القاهــرة 2002.

محمد إبراهيم بكر : تاريخ السودان القديم ، دار المعارف ، الإسكندرية  1.1983 )))  -

محمد عبد القادر محمد: أثار الأقر، الجزء الأول، القاهرة، 1.1982 )))  -

ــة 1 ))) ــة والقضائي ــة والاقتصادي ــاة السياســية والاجتاعي ــران : مــر ، الحي محمــد بيومــي مه  -
الإســكندرية 1988. والدينيــة، 

محمــد بيومــي مهران:المــدن الكــرى في مــر والــرق الأدنى القديــم، الجــزء الأول، 1 )))  -
.1999 الإســكندرية 

ــرة 1 ))) ــة ع ــر الأسرة الثامن ــلال مقاب ــن خ ــعة م ــواس التس ــه : »الأق ــعد الل ــى س ــد ع محم  -
في مــر القديمــة« في : مجلــة كليــة الآداب ، جامعــة بنهــا ، 1997 ، صـــ 252-225.

منــال احمــد إبراهيــم مســعود : تيجــان الالهــه ورمــوز ولبــاس رؤوســهم في مــر 1 )))  -
القديمــة ، دراســة تحليليــة مــن بدايــة التاريــخ وحتــى نهايــة الدولــة الحديثــة ، رســالة دكتــوراه غــير 

منشــورة ، كليــة الآداب ، جامعــة الإســكندرية 2001.

القديمــة حتــى 1 ))) مــر  المستأنســة في  الطيــور   : يحيــي  رشــاد محمــود  مهــا محمــد   -
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نهايــة الدولــة الحديثــة ، دراســة لغويــة فنيــة للطيــور ودورهــا في الحيــاة الدينيــة والدنيويــة ، رســالة 

ماجســتير غــير منشــورة ، الإســكندرية 1999.  

نجيــب ميخائيــل إبراهيــم : مــر والــرق الأدنى القديــم ، الجــزء الثــاني ، القاهــرة 1 )))  -
 .1966

وزارة الثقافة ، المجلس الاعي للآثار ، المتحف المفتوح بالكرنك ، القاهرة 1986 .1 )))  -

((1 1 ، القديمــة  الحــي في مــر  فنــون صناعــة   ، للآثــار  الاعــي  المجلــس  الثقافــة،  وزارة   -
 .1999 القاهــرة   ، المــري  المتحــف  مقتنيــات  مــن  مصــورة  مختــارات 

وزارة الثقافة ، المجلس الأعى للآثار ، المتحف المري ، القاهرة 1.1999 )))  -

ثانياً: المراجع المعربة:( 32)

أدولــف أرمــان : الديانــة المريــة القديمــة نشــأتها وتطورهــا فى أربعــة آلاف ســنة، 1 )))  -
 ،1998 القاهــرة،  كــال،  ومحــرم  بكــر  أبــو  المنعــم  عبــد   : ترجمــة 

ألفريــد لــوكاس : المــواد والصناعــات عنــد قدمــاء المريــن , ترجمــة زكى إســكندر , 1 )))  -
.112 ص   ,  1991 القاهــرة   , الأولى  الطبعــة   , غنيــم  زكريــا  محمــد   : مراجعــة 

بيــير مونتيــه : الحيــاة اليوميــة في مــر إبــان عــر الرعامســه ، ترجمــة : عزيــز 1 )))  -
.1997 القاهــرة   ، منصــور  مرقــص 

ــة: 1 ))) ــة , ترجم ــة القديم ــارة المري ــم الحض ــرون : معج ــوت وآخ ــان يوي ــر وج ــورج بوزن ج  -
أمــن ســلامة , مراجعــة : ســيد توفيــق ، الطبعــة الثانيــة , القاهــرة 1996 .

ســيريل ألدريــد : الفــن المــري القديــم ، ترجمــة : أحمــد زهــير ، مراجعــة محمــود 1 )))  -
1990 ، القاهــرة   ، ماهــر طــه 

علــاء الحملــة الفرنســية: وصــف مــر ، المجلــد الســابع ، الموســيقي والغنــاء عنــد 1 )))  -
 .1981 القاهــرة،   ، الشــايب  زهــير  ترجمــة:   ، المريــن  قدمــاء 

ــويفي ، 1 ))) ــار الس ــة : مخت ــن ، ترجم ــاء المري ــد قدم ــم عن ــن الرس ــك : ف ــم  هـــ. بي ولي  -
.1997 القاهــرة،  اللبنانيــة،  المريــة  الــدار   ، طــه  ماهــر  محمــود   : مراجعــة 
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ياروسلاف ترني ، الديانة المرية القديمة1 1))  -

(41 )

ثالثاً: المراجع الأجنبية:( 42)

(43 ) Adams, Nettie K., and William S. Webb. ”Silk in ancient Nubia: one road, many  -

.sources“, 2002

(44 )”.Africa, North Africa. ”Sudan: the Secretary bird  -

(45 ) Amin, Mutwakil A. ”Ancient trade and trade routes between Egypt and the  -

.30-Sudan, 4000 to 700 BC.“ Sudan Notes and Records 51 )1970(: 23

(46 )”.Anderson, Julie R. ”A Mamluk Coin from Kulubnarti, Sudan  -

(47 ).1963 ،3 ، Die altagyptische Opferliste in: MAS ،.W ،Barta  -

(48 ) Boum, Aomar, and Michael Bonine. ”The elegant plume: ostrich feathers, African  -

 commercial networks, and European capitalism.“ The Journal of North African

.26-Studies 20.1 )2015(: 5

(49 ) Boxer, Charles. ”Archacological excavations at Kerma )Sudan(. Boxer, Charles.  -

.)”Archacological excavations at Kerma )Sudan

(50 ) Brass, Michael. ”Interactions and pastoralism along the southern and southeastern  -

-frontiers of the Meroitic state, Sudan.“ Journal of World Prehistory 28 )2015(: 255

.288

(51 ).Chicago 1906 ،vol. III ،Ancient Records of Egypt ، .J.H ، Breasted  -

(52 ).1906، part.4 ، Ancient History of Egypt ، .J.H ، Breasted  -

(53 ) ،London ،Ancient Egypt and the East  ،British School of Archaeology in Egypt  -

.without dating

(54 ) Brunton, G., Caton Thompson, G., The Badarian civilization and prehistoric  -
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.Remains near Badari, London 1928

(55 ).Brunton, G., Mostagedda and Tasian culture, London, 1937  -

(56 ) Budge, E. A. W., The Book of the Dead, the Chapters of Coming Forth by Day, I:  -

.Texts, II: Translation, III: Vocabulary, London 1898

(57 ).Capart , J., les débuts de l‘ Art en Egypte, Paris, 1956  -

(58 ) Carr, Karen Eva. ”A Short History of Feather Fans‘ Spread and Cultural  -

 Connotations: From Bronze Age Africa East to China and West to Europe.“ Journal

.36-of World History 33.1 )2022(: 1

(59 )                                                           .1927 ، London ،vol.II ، Tomb of Tut - Anch – Amen ،.H ، Carter  -

(60 ) Caton Thompson, G., and Gardiner, E.W., The Prehistoric of khargah Oasis in :  -

                                   .GJ  lxxx,1932

(61 ).2000 ،Llewellyn worldwide، The Sacred Tradition in Ancient Egypt ،.R، Clark  -

(62 ) Cooper, R. G., et al. ”The wild ostrich )Struthio camelus(: a review.“ Tropical  -

.1678-Animal Health and Production 41 )2009(: 1669

(63 ) Dan‘el Khan, The Queen Mother in the Kingdom of Kush: Status, Power and  -

 Cultic Role, in Teshura le-Zafrira: Studies in the Bible, the History of Israel, and the

 Ancient Near East Presented to Zafrira Ben-Barak of the University of Haifa, 2012,

.pp. 67–68

(64 ).Chicago 1936، Ancient Egyptian Paintings ،.N.M ، Davies  -

(65 ).vol . III London 1903 ، The Rock tomb of EL-Amarna ،.N.de. G ، Davies  -

(66 ).1943 ، New-York ،Bdes 2 ،The tomb of Rekh– mi–Rea at Thebes ، N.de.G ،Davies  -

(67 ) Debono, F., ”la civilisation predynastique d‘El–omari“ in: BIE, 36, kairo 1956 ,  -

                                                   .  pp.329- 338
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(68 ) De Buck, A., he Egyptian Coffin Texts, VII Bands, in: OI )OrInst( 87, Chicago  -

.1935 – 1961

(69 ) Dunham, Dows. ”Four Kushite colossi in the Sudan“, in: The Journal of Egyptian  -

.65-Archaeology 33.1 )1947(: 63

(70 ) Fallahs and explorers : An Introduction to Ancient ، Pharaohs ،.A.A.B ، Edwards  -

.Egypt and Egyptology, London 1997

(71 ) Elsa Yvanez et Magdalena M. Wozniak, » Cotton in ancient Sudan and  -

 Nubia «, Revue d’ethnoécologie ]En ligne[, 15 | 2019, mis en ligne le 30 juin 2019,

:consulté le 23 mars 2023. URL

(72 ) http://journals.openedition.org/ethnoecologie/4429 

(73 ) Erman, A.;  Grapow, H, Wörterbuch der Aegyptischen Sprache, VII Bande,  -

.Berlin – Leipzig 1971

(74 ) Reprint ، oxford ، A concise dictionary of Middle Egyptian ، .O ، .R ، Faulkner  -

                      .1964

(75 ) .3rd edition 1957 ،Oxford ،Egyptian Grammar ،.Gardiner, A  -

(76 ).Ancient Egyptian Onomastica, Vol. I, Oxford, 1947 ،.A، Gardiner  -

(77 ).1959،Berlin ،Worterbuch der alten Agypter VI ،.H ،Deines ،.H ،Grapow  -

(78 ) Green, Nile. ”Ostrich eggs and peacock feathers: Sacred objects as cultural  -

.78-exchange between Christianity and Islam.“ Al-Masaq18.1 )2006(: 27

(79 ) Gullace, Nicoletta F. ”White feathers and wounded men: Female patriotism and  -

.206-the memory of the Great War.“ Journal of British Studies 36.2 )1997(: 178

(80 ). Die sparache der pharaonen Großes HWB ،.R ، Hannig  -

(81 ) Royal bronze statuary from Ancient Egypt  ،  Egyptological Memoirs  ،.M  ،Hill  -

http://journals.openedition.org/ethnoecologie/4429
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.2004  ،  Brill Academic publishers  ،with special attention to the Kneeling pose

(82 ) ، the life Story of the Boy King of Ancient Egypt ، Tutankhamen ،.A ، Holmes  -

.London 2005

(83 ).London 1982 ، Conception of Gods in Ancient Egypt ،.E ، Hornung  -

(84 ) The Mummy in Ancient Egypt, Equipping the dead for ،.A ،Dodson ،.S ،Ikram  -

.London 1998  ،  eternity

(85 ).Jessen, J., Commodity Prices from the Ramissid Period, Leiden, 1973  -

(86 ).231-JP, JP. ”Flamingo Feather.“ African Affairs 54.216 )1955(: 230  -

(87 )the Tombs of Kaiemankh )G.4591( and Seshem- ، Tombs at Gi3a ، .N ، Kanawati - 

 ، England ،vol . I ، Report 16 ،the Australian Center of Egyptology ،)nefer  I )G4940

.2001

(88 ) Kendall, Timothy, and El-Hassan Ahmed Mohamed. ”Jebel Barkal.“ The Oxford  -

.Handbook of Ancient Nubia )2020(: 449; ”Jebel Barkal guide“, pp. 97–98

(89 ).New-York 1852 ،vol.I، Ancient Egypt under the Pharaohs ،.J.M.A ، Kenrick  -

(90 ) ، Heidelberger ، vol.III ، Die Reliefs and Malereien des neuen Reiches ،.L ، klebs  -

.1934

(91 )Kropelin, S. ”Discovery of an ancient fortification in Northern Sudan.“ SAHARA-  -

.SEGRATE- 17 )2006(: 186

(92 )”.LAUFER, BERTHOLD. ”Modern Times  -

(93 ) Lohwasser, Angelika. ”The role and status of royal women in Kush.“ The  -

 Routledge Companion to Women and Monarchy in the Ancient Mediterranean

.72-World. Routledge, 2020. 61

(94 ).London 1962 ،Music and Musician in ancient Egypt ،.L ،Maniche  -
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(95 ) Manzo, Andrea. ”Eastern Sudan in its setting: the archaeology of a region far  -

.100-from the Nile Valley.“ Eastern Sudan in its Setting)2017(: 1

(96 ) ، Eliborn classics London ،vol. II ،Light of the world ،Ancient Egypt ،.G ،Massey  -

.Reprint 1992

(97 ) McCann, Eric. ”Body Modification in Ancient Sudan: Expressions of Individual  -

 and Community Identities.“ Between the Cataracts: Proceedings of the 11th

.Conference of Nubian Studies, Warsaw University. Vol. 27. 2010, p. 103

(98 ).Cairo 1996، The Tomb of Nefertari ،.J.K، McDonald  -

(99 ) Mills, A. J. ”Book Review: Excavations between Abu Simbel and the Sudan  -

 Frontier. Part 5: C-Group, Pan Grave, and Kerma Remains at Adindan Cemeteries T,

.262-K, U, and J.“ )1987(: 259

(100 ) Guide du Musee Egyptien،  service des Musses  ،  Ministere de la culture  -

.1982  ،caire  ،Description sommaire des principaux Monuments  ،du caire

(101 ) Mohamed, Suleiman Yahia. ”The Turkish Impact on the Changes of the  -

 Sudanese Socio-Cultural Life and Development.“ Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

.509-Kurumu )2007(: 489

(102 ).London 1936، The Temple of Deir el Bahari ،.E، Neville  -

(103 ) ،her Testimony to the Truth of the Bible  ،Ancient Egypt  ،.W.J،  Osburn  -

.1937  ،London

(104 ) Otto, E.; Helck, W., Lexikon der Ägyptologie, Band I    – V, Wiesbaden  -

.1975 – 1984

(105 ) London  ،  courier Dover  ،  Egyptian Decorative Art  ،  .  F.W .M  ،  Petrie  -

.  2000
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.2003
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مستخلص:

ــط  ــراث القومــي ورب ــرة في الحافــظ عــى ال ــة كب المتاحــف والعــرض المتحفــي لهــا أهمي
الأجيــال المتعاقبــة ببعضهــا، وتوثيــق الحضــارات، ونــر ثقافــة المــاضي والحــاضر، ويتوقــف النجــاح في 
نــر الثقافــة عــن طريــق المتحــف عــى أهميــة المعروضــات والمقتنيــات وأســاليب العــرض المتحفــي 
ــن زوار  ــة م ــي فئ ــوء ع ــاء الض ــث الي الق ــدف البح ــف ويه ــات المتح ــن قاع ــوال ب ــهيل التج وتس
ــذوي  ــي ل ــرض المتحف ــف والع ــة المتح ــدي ملائم ــة وم ــات الخاص ــي ذوي الاحتياج ــف الا وه المتح
الهمــم انطلاقــاً مــن ذلــك يقــدم البحــث فكــرة جديــدة مــن نوعهــا تصميــم فاترينــة عــرض تخــدم 
ذوي الهمــم. ولا شــك أن أهــم مرحلــة في تأســيس المتحــف هــي العــرض المتحفــي الجيــد ، وللعــرض 
المتحفــي أصــول لابــد مــن مراعاتهــا حتــي نضمــن رؤيــة جيــدة لزائــر المتحــف وحتــي نضمــن أيضــا 
أن يتحقــق الغــرض الأســاسى مــن إنشــاء المتحــف وإيصــال رســالته إلى الجمهــور ولــذوي الهمــم مــن 
الاحتياجــات الخاصــة  فــإن كان العــرض جيــدا كانــت المعلومــات أســهل وصــولا إلى المشــاهد وبالتــالي 

كانــت رســالة المتحــف أكــر تأثــراً ووضوحــاً.

الكلمات الافتتاحية: المتاحف , ذوي الاحتياجات الخاصة , العرض المتحفي , فاترينة العرض.

 The Museums and Museum Display for Disabilities People
Dr.Ahmed Mohamed Sallam Hassan
Yasmeen Selim Wanas Ahmed
Mohamed Lotfy Mohamed Gad
Abstract: 

Museums and the Museum display are of great importance in 
preserving the national heritage. The success in the dissemination 
of culture through the museum depends on the importance of 
exhibits, collections, museum display methods and the facilitation 

المتاحف والعرض المتحفي لذوي
 الاحتياجات الخاصة 

د. أحمد محمد سلام حسن

أ.ياس�����������مين س��ليم

لط����������في أ. محمد 

قسم ترميم الآثار- كلية الآثار-جامعة أسوان 

جمهورية مصر العربية

كلية الاثار-جامعة اسوان -جمهورية مصر العربية

كلية الاثار-جامعة اسوان - جمهورية مصر العربية
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of roaming between the museum’s halls. The research aims to shed light 
on a category of visitors to the museum, but with special needs and 
disabilities, the relevance of the museum and the museum display for 
people of determination. The most important stage in the museum’s 
founding is undoubtedly a good museum display. On the other hand we 
also ensure that the main purpose of the museum’s creation is achieved 
and that its message is communicated to the public and the people with 
a determination of special needs and disabilities.
Key wordsMuseums, Special Needs and disabilities, Museum Display, 
Vatrine Display 

المقدمة:

تعــد دراســة نشــأة المتاحــف وتطــور العــرض المتحفــي مــن الموضوعــات التــي حــازت عــى إهتــام 

ــعوب  ــاري للش ــراث الحض ــرض ال ــة لع ــن أهمي ــف م ــه المتاح ــا تمثل ــراً لم ــاء نظ ــن العل ــر م ــدد كبي ع

ــم  ــك تعــددت أســاليب العــرض المتحفــي التــي يت ــة ، ونتيجــة لذل وتطورهــا مــن خــلال الشــواهد المادي

اســتخدامها بمــا يتناســب مــع عــرض القطــع الأثريــة. وأهــم ماجــذب انتباهــي في العــرض المتحفــي هــو 

قلــة اهتــام المتاحــف بــذوي الإحتياجــات الخاصــة لمــا توفــره لهــم مــن طــرق مخصصــة لهــم وبطاقــات 

تعريفيــة للمعروضــات المتحفيــة بكتابــة بريــل وفيــا يــي يشــمل البحــث دراســة تجريبيــة جديــدة مــن 

نوعهــا عــن فاترينــة عــرض متحركــة بالارتفــاع والإنخفــاض لــذوي الإحتياجــات الخاصــة المقعديــن عــى 

كــراسي متحركــة حتــى تكــون مناســبة ومســاوية لرؤيــة المعروضــات المتحفيــة. 

 أهداف الدراسة: 

- ظهور فكرة المتاحف والتعرف عى نشأة المتاحف وتطورها 
- التعرف عى المتاحف الخضراء والمتاحف الذكية 

- دور التكنولوجيا الحديثة في العرض المتحفي 
- إستخدام التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد في العرض المتحفي 

- دور الدولة إتجاه ذوي الإحتياجات الخاصة  
- إهتام بالعرض المتحفي بذوي الإحتياجات الخاصة 

- دور المتاحف إتجاه ذوي الإحتياجات الخاصة 
- دراسة تجريبية لفرينة عرض لذوي الإحتياجات الخاصة 
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أسباب إختيار الموضوع :

- التعرف عى المتاحف وأنواعها في مصر
- تسليط الضوء عى المتاحف الخضراء والمتاحف الذكية.

- التعرف عى دور المتاحف إتجاه الزائرين ذوي الإحتياجات الخاصة. 
- إقراح أساليب عرض تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة

مكان الدراسة: 

ــه المتحــف إتجــاه ذوي  ــذي يقدم ــم هــذه الدراســة في المتاحــف للتعــرف عــى دور ال ــث تت حي

ــرض ذوي الإحتياجــات  ــة ع ــة لفرين ــة وتطبيقي ــل دراســة تجريبي ــام بعم ــع القي الإحتياجــات الخاصــة م

ــة بأســوان.  ــم الدراســة في متحــف النوب ــث تت ــة حي الخاصــة داخــل المتاحــف المصري

المنهج المتبع في الدراسة:

المنهج التاريخي:

ــن  ــؤ بالمســتقبل وم ــم الحــاضر والتنب ــك فه ــاضي وكذل ــم الم ــج التاريخــي فه ــدف المنه ــث يه حي

ــدور  ــة ظهــور المتاحــف ومراحــل تطورهــا عــر العصــور وال ــم التعــرف عــى بداي خــلال هــذا المنهــج يت

الــذي يقــوم بــه المتحــف مــن إحيــاء الــراث الثقــافي والحضــاري والتعــرف عــى أســاليب العــرض المتحفــي 

ــا الحديثــة للتطــور العــرض المتحفــي. ومــادور التــي أدخلتــه التكونولوجي

المنهج الإستقرائي:

ــات و  ــمل نوعي ــف ويش ــي في المتاح ــور التقن ــة للتط ــة تحليل ــعي لدراس ــذي يس ــج ال ــو المنه وه

ــة وتأثرهــا في وظيفــة العــرض المتحفــي ــا الحديث وســائل العــرض و والمســاعدة ودراســة دور التكنولوجي

المنهج التطبيقي :

وذلك من خلال الدراسة التجريبية والتطبيق العمي لفرينة عرض ذوي الإحتياجات الخاصة. 

المتاحف المصرية :

ــك حينــا  ترجــع نشــأة المتاحــف إلى العــصر الحديــث إلى القــرن الخامــس عــر الميــلادي ، وذل

أعلــن متحــف الكابتــول ســنة 1471 إتاحــة الزيــارة للعامــة دون تمييــز ليصبــح ذلــك أول متحــف بالمفهــوم 

الحديث.ويمكــن تعريــف المتحـــف بأنــه مؤسســة تربويــة تعليميــة ثقافيــة وترفيهيــة دائمــة، غــر ربحيــة، 

ــاري  ــراث الحض ــة ال ــرض وصيان ــظ وع ــع وحف ــا بجم ــلال قيامه ــن خ ــع م ــة المجتم ــى خدم ــل ع تعم

والتاريخــي الإنســاني والطبيعــي، كونــه الجهــة التــي تقــوم بجمــع وصيانــة تــراث الإنســانية وتحافــظ عليــه 

وتعرضــه بأســاليب شــيقة وممتعــة.
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وتتعــدد عــدد المتاحــف في مــصر والتــي تصــل إلى 72 مُتحــف بمختلــف أنواعهــا حيــث تندريــج 

المتاحــف تحــت تخصصــات مختلفــة منهــا المتاحــف الأثريــة والتاريخيــة والمتاحــف العلميــة والمتاحــف 

الدينيــة ومتاحــف الزراعــة. يعــد المتحــف المــصري بالتحريــر أحــد المتاحــف التــي يصــل عــدد زوارهــا إلي 

200 زائــر في الســاعة و المتاحــف الأخــري إلى١٠٠ زائــر في الســاعة و يسُــمح فقــط مــن عــرة إلى خمســة 

عــر زائــراً لــكل زيــارة داخــل أي هــرم أو مقــرة قديمــة وفقًــا لمنطقتــه انظــر جــدول )1(.

جدول )1( يوضح قائمة لاهم متاحف الأثار في مصر
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:Smart museums  المتاحف الذكية

يقصــد بالمتاحــف الذكيــة هــو إســتخدام الهندســة المعاريــة الحديثــة والمتطــورة لبنيــة المتاحــف 

ــة  ــب الآلي وأنظم ــزة الحاس ــن أجه ــف م ــل المتح ــة داخ ــزة الحديث ــق الأجه ــن طري ــك ع ــة وذل الداخلي

المعلومــات الحديثــة ومــن ســات المتاحــف الذكيــة التحكــم الآلي في إدارة المتاحــف في كل مــن المعــرض 

والمعروضــات في نظــام يتســم بدقــة والتنظيــم والحفــاظ عــى البيئــة الداخليــة في المتحــف وذلــك بإبقــاء 

المعروضــات في حالــة حفــظ جيــدة كــا أن النظــام الإنشــائي للمتحــف يتمتــع بوســائل الإتصــال الحديثــة 

وأنظمــة المعلومــات المتطــورة شــكل )1(. 

الشكل )1( متحف التصوير الفوتوغرافي بقطر- مثال للمتحف الذكي

:Green museums المتاحف الخضراء المستدامة

ــي  ــا تعن ــة ، بين ــارة باليئي ــر ض ــواد الغ ــتخدام الم ــضراء إلى اس ــف الخ ــح المتاح ــر مصطل  يش

ــة و غــر  ــة للبيئ ــث تكــون صديق ــادة الاســتخدام حي ــة لتجــدد و إع ــواد قابل الاســتدامة إلى اســتخدام م

ضــارة لهــا. تســتخدم المتاحــف الخــضراء للحفــاظ عــى المــوارد الطبيعيــة والطاقــة مــن خــلال الاســتخدام 

ــم  ــية لتصمي ــداف الأساس ــن الأه ــا وم ــة به ــواد المحيط ــاه والم ــة والمي ــات البيئي ــال لطاق ــح والفع الصحي

المتاحــف الخــضراء توفــر الهــواء واســتخدام مــواد أقــل ســمية لا تؤثــر عــى البيئــة ولاعــى صحــة الإنســان 

ــص المتاحــف الخــضراء :-   ــي جــدول )2( يوضــح أهــم خصائ ــا ي ــة للتجــدد وفي وقابل
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خصائص المتاحف الخضراء

تقلل كمية المواد المستهلكة 

تستخدم مواد ذات جودة جيدة

تستخدم مواد مقاومة للحريق 

تستخدم مواد يصلح إستخدامها في أكر من 
غرض

تستخدم مواد قابلة لإعادة التدوير 

تجنب إستخدام المواد السامة 

توفر الطاقة 

تستخدم مواد خام قابلة للفصل قبل إعادة 
إستخدامها مرة أخرى 

تساهم في الحفاظ عى البيئة الداخلية 

تستخدم المواد المنتجة محليا

تستخدم المواد المتجددة 

تقلل من كمية نفايات البناء 

تستخدم المنتجات الخشبية مستدامة 

تستخدم المواد ذات المركبات العضوية المتطايرة 
المنخفضة أو المعدومة 

تستخدم مواد غر مكلفة 

صممت لأغراض متعددة 

تستخدم المصادر ذات الكفاءة الجيدة  

صممت لأغراض تعليمية 

لا تضر بمعروضات المتحفية

Byers, R. (2008). Green museums & green exhibits: Communicating 
sustainability through content and design.P60

أساليب وطرق العرض المتحفي:

ــات  ــن العين ــدد محــدد م ــه الإنســان ع ــع في ــن فضــاء محــدد يجم ــارة ع ــي عب والعــرض المتحف

ــن  ــة وم ــرة معين ــك لعــرض فك ــب معــن وذل ــر حســب ترتي ــا الزائ ــن خلاله ــل م ــة لينتق والقطــع الأثري

الأســاليب المعتــادة للعــرض المتحفــي حســب التسلســل التاريخــي - حســب المــادة - حســب القوميــات - 

حســب الموقــع الأثــري - طريقــة العــرض حســب الطبقــة الإجتاعيــة - طريقــة العــرض بغــرض البحــث 

ــراضي. ــا - المتحــف الإف ــة العــرض بواســطة التجســيم والديورام والدراســة - طريق

3D العرض المتحفي الثلاثي الأبعاد 

يعــد العــرض المتحفــي الثــلاثي الأبعــاد أحــد الطــرق الحديثــة المســتخدمة في المتاحــف والجذابــة 

ــرض  ــاد في الع ــة الأبع ــة الثلاثي ــا الحديث ــتخدام التكنولوجي ــك بإس ــراث وذل ــى ال ــة ع ــزوار والمحافظ لل

المتحفــي لــكل مــن القطــع الأثريــة والمنحوتــات والمبــاني التاريخيــة وقــد تــم تطبيقهــا في بعــض المتاحــف 

ــاني ــف الريط ــا والمتح ــا - النمس ــا )Belvedere Museum( في فين ــة ومنه الأوروبي
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  The British Museum(( في المملكــة المتحــدة ، ويتــم القيــام بالعــرض الثــلاثي الأبعــاد بإســتخدام 

ــد  ــب الآلي بع ــاز الحاس ــى جه ــيقها ع ــم تنس ــي يت ــة والت ــع الأثري ــد القط ــور لأح ــن الص ــة م مجموع

الفحوصــات )CT Scan( حتــى يتــم الحصــول عــى النمــوذج ثــلاثي الأبعــاد مطابــق تمامــاً للأثــر الأصــي 

وتلجــأ المتاحــف إلى هــذا الأســلوب مــن العــرض المتحفــي إذا كانــت القطــع الأثريــة تعــاني مــن التلــف ولا 

يتســطيع المتحــف عرضهــا مــع المحفاظــة عليهــا مــن التلــف و توفــر العــرض الجيــد  للــزوار والأســتمتاع 

بالقطــع الأثريــة .  

دور المتاحف إتجاه ذوي الإحتياجات الخاصة: 

ــن خــلال  ــم م ــراء حياته ــا لإث ــم فرصً ــوره ومنحه ــة جمه ــن المتحــف هــو خدم ــام م الغــرض الع

المشــاركة الثقافيــة والتعلــم بمــا في ذلــك الأشــخاص الذيــن تــم تعريفهــم عــى أنهــم يعانــون مــن إعاقــات 

) ذوي الإحتياجــات الخاصــة ( يصــل عــدد ذوي الإحتياجــات الخاصــة في مــصر إلى 15 مليــون بالإضافــة إلى 

أنــه أكــر مــن 3.5 مليــون في مــصر هــم مــن كبــار الســن والتــي تصــل أعارهــم إلي 65 ومــا فــوق ذلــك  

كــا أن القانــون المــصري ينــص لهــم عــى المشــاركة في الحيــاة الثقافيــة للمجتمــع ولكــن لم تقــم المتاحــف 

المصريــة تقديــم الخدمــات اتجــاه ذوي الإحتياجــات الخاصــة .

ــة بتجهــزات للعــرض المتحفــي تناســب الأشــخاص ذوي  حيــث لم تقــوم معظــم المتاحــف المصري

ــم ذوي  ــة تدع ــج الثقافي ــطة أو برام ــة أنش ــد في إقام ــوا أي جه ــم لم يبذل ــا أنه ــة ك ــات الخاص الإحتياج

الإحتياجــات الخاصــة وعــى الرغــم مــن ذلــك نجــح المتحــف القومــي للحضــارة المصريــة )NMEC( إلي 

توفــر أســاليب عــرض تناســب ذوي الإحتياجــات الخاصــة مثــل بطاقــات تعريفيــة مكتوبــة بطريقــة بريــل 

وبعــض النــاذج الماثلــة للأثــار الحقيقــة وعــى الرغــم مــن ذلــك لم يقــدم المتحــف أي تســجيلات صوتيــة 

أو وصــف صــوتي للقطــع الأثريــة المعروضــة داخــل المتحــف أو أي واجهــات رقميــة لتوصيــل المعلومــات 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة أو الأشــخاص ضعــاف البــصر في المجتمــع.

ــمعي  ــف الس ــل الوص ــول مث ــج وص ــصر إلى أي برام ــاف الب ــون وضع ــخاص المكفوف ــر الأش ويفتق

للأثــار،  والجــولات اللمســية ، والمســارات الخاصــة بهــم داخــل المتاحــف ، والطباعــة البطاقــات التعريفيــة 

ــخ  ــرح تاري ــب ل ــصر، والكت ــل م ــف داخ ــدود في المتاح ــدد مح ــد في ع ــا توج ــث أنه ــل حي ــة براي بكاتب

ــل . ــة بري ــة بكتاب المعروضــات المتحفي

وبالمثــل بالنســبة للــزوار الذيــن يعانــون مــن إعاقــات ســمعية فــإن المتاحــف المصريــة لم تتخــذ أي 

إجــراءات لدخــول الصــم وضعــاف الســمع ، عــى الرغــم مــن قــدرة المتاحــف المصريــة عــى تحقيــق ذلــك 

مــن خــلال لغــة الإشــارة أو شاشــات عــرض لوصــف المعروضــات بطريقــة الإشــارة 

فاترينة عرض لذوي الإحتياجات الخاصة ) دراسة جديدة مقرحة ( 

ــض  ــع وتنخف ــاتم ( ترتف ــدوق وبس ــن ) صن ــم إلى جزئ ــل ينقس ــن حام ــون م ــة تتك ــي فاترين ه

بمســتويات مختلفــة ، وتعلوهــا فاترينــة عــرض الأثــر حتــى تناســب مــع ذوي الإحتياجــات الخاصــة. انظــر 

ــكال )9-2(. الاش
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الحامل:-

يتكون الحامل من جزئن :- 

1 -الجزء الأول :- 

ــد  ــه 50 يوج ــم  وارتفاع ــه  51  س ــم و وعرض ــه  71 س ــتالس ( طول ــن ) الإس ــع م ــدوق صن صن

ــوي عــي عــدد  ــك و وحــدة تحكــم ، وتحت ــت الهيدرولي ــك و مضخــة زي ــت الهيدرولي ــه خــزان زي بداخل

مــن الفراغــات يصــل عددهــا إلي خمــس فراغــات بعــدد البســاتم التــي ســيتم وضعهــا داخــل الصنــدوق 

، ويحتــوي الصنــدق عــي أربــع أرجــل مــن نفــس خامــة صنــع الصنــدوق ) بمعــدل رجــل في كل جانــب ( 

2 -الجزء الثاني :- 

يتكــون الجــزء الثــاني مــن خمــس بســاتم إرتفاعهــا 50 ســم ) بســتم في المنتصــف - بســتم 

الهيدروليــك ( ، وبســاتم حفــظ التــوازن ، وهــم أربــع بســاتم توجــد في أركان الصنــدق ( 

oبستم الهيدروليك :- 
هــو بســتم يقــع في منتصــف الصنــدوق و يضُــع في الفــراغ الــذي خصــص لــه و يـُـدار بواســطة زيــت 

الهيدروليــك والــذي يتــم ضخــه بواســطة مضخــة الزيــت إعتــاداً عــى وحــدة التحكــم وللبســتم بدايــة 

ونهايــة مُحدديــن ، ويوجــد بالبســتم فتحتــن إحداهــا يضُــخ الزيــت بهــا في توجــد أســفل البســتم فرتفــع 

والأخــري يضُــخ الزيــت بهــا توجــد في أعــى البســتم فتنخفــض ، ويتوقــف البســتم عنــد مســتويات مختلفــة 

بمــا يتناســب مــع ذوي الإحتياجــات الخاصــة.

بساتم حفظ التوازن ) الأربعة بساتم (:-   o
ــي  ــات الت ــدروق في الفراغ ــا في أركان الصن ــم وضُعه ــاتم يت ــن البس ــدد م ــن ع ــارة ع ــي عب وه

خُصصــت لهــا ، وترتفــع بإرتفــاع بســتم الهيدروليــك وتنخفــض بإنخفــاض بســتم الهيدروليــك ، ولــه بدايــة 

ونهايــة محدديــن وكذلــك يتوقــف عنــد مســتويات مختلفــة بمــا يتوافــق مــع بســتم الهيدروليــك ، وهــي 

ــوزان الحامــل ، وتثبــت داخــل الصنــدوق بواســطة مســامر .  المســؤلة عــن حفــظ ت

الفاترينة :- 

هــي عبــارة عــن صنــدوق مربــع أو مســتطيل خُصــص لوضــع القطــع الأثريــة بــه في منــاخ ـ 

يتــم ضبطــه داخــل الفاترينــة ، وذلــك للحفــاظ عليهــا مــع إســتطاعة الزائريــن رؤيــة الأثــر.

يتــم وضــع فاترينــة العــرض عــي قاعــدة مــن نفــس خامــة صنــع الحامــل ، كــا أنــه يوجــد ـ 

بــكل مــن القاعــدة والفاترينــة العــرض خمــس فراغــات بعــدد البســاتم حتــي تتــم عمليــة 

التثبيــت عــى البســاتم. 

طول الفاترينة 70 ، وعرضها 50 ، وإرتفاعها 50سم انظر الاشكال التوضيحيةـ 
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الشكل )2( يوضح فاترينة عرض ذوي                      الشكل )3( يوضح فاترينة العرض

 الإحتياجات الخاصة

المصدرعمل المؤلفن  
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الشكل)5( يوضح بستم الهيدروليك            الشكل )6( يوضح بستم حفظ التوازن)مرتفع – ومنخفض

المصدرعمل المؤلفن                                            المصدرعمل المؤلفن 

شكل )7( ثلاثي الابعاد 3D يوضح شكل الفاترينة عي البساتم
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شكل )8( ثلاثي الابعاد 3D يوضح الصندوق السفي ويحتوي عي احد المعروضات

شكل )9( ثلاثي الابعاد 3D يوضح الفاترينة وبها فراغات البساتم الخمسة
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الخاتمة:

ــك  ــق اهــداف المتحــف ومــن اهــم تل ــة في تأســيس المتحــف هــي تحقي ولا شــك أن أهــم مرحل

الاهــداف العــرض المتحفــي الممتــع والجــذاب ، وللعــرض المتحفــي أصــول لابــد مــن مراعاتهــا حتــي نضمــن 

رؤيــة جيــدة لزائــر المتحــف وحتــي نضمــن أيضــا أن يتحقــق الغــرض الأســاسى مــن إنشــاء المتحــف وإيصال 

رســالته إلى الجمهــور ولــذوي الهمــم مــن الاحتياجــات الخاصــة  فــإن كان العــرض جيــدا كانــت المعلومــات 

أســهل وصــولا إلى المشــاهد وبالتــالي كانــت رســالة المتحــف أكــر تأثــرا ووضوحــا انطلاقــاً مــن هــذة الرؤيــة 

قــدم البحــث فكــرة جديــدة مبتكــرة للعــرض المتحفــي لــذوي الهمــم تســهم في تحقيــق اهــداف المتحــف 

تجــاه الزائريــن للمتاحــف.
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الهوامش:

أولاً- المراجع العربية:
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المتحفية.مجلــة العــارة والفنون.المجلــد3. العــدد الحــادي عــر

الدكتــور ســعيد الحجــي.2014. متاحــف الآثــار هويتهــا، تطورهــا وواقعهــا المعــاصر. مجلــة جامعــة ( 2)
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ــدد1. ص 230،231 ــد1. الع المجل
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الداخــي للمتحــف الســعودي . مجلــة بحــوث الربيــة النوعيــة. المجلــد 2013 . العــدد32 . ص289

بــن عيــى أحمــد .)2016-2017( . التيســر والعــرض المتحفــي. رســالة ماجســتر. معهــد علــم الأثــار.( 6)
جامعــة الجزائر.

ــف ( 7) ــة في المتاح ــة العالمي ــات والعنکبوتي ــات المعلوم ــات تقني ــف زكريا.)2015(.تطبيق ــود شري محم
الافراضيــة العربيــة ودورهــا في إتاحــة المعلومــات المتحفيــة؛ دراســة ميدانيــة. بحــوث في علــم 

المکتبــات والمعلومــات. المجلــد 15 . العــدد15 . ص1 - 65

ســيده معاويــت عثــان العــوض. 2019.دراســة حالــة المتحــف الســوداني القومــي. كليــة الدراســات ( 8)
العليــا والبحــث العلمي.جامعــة شــندي. ص 210-1

حوريــة عبــد اللــه ترکســتاني.)2014(. التوثيــق ودوره في إبــراز تاريــخ القطــع الراثيــة. مجلــة بحــوث ( 9)
الربيــة النوعيــة. المجلد2014.العــدد35.ص446-417.

سي الطيــب رشــيدة. )2016(. التخزيــن المتحفــي بالمتحــف العمومــي بســطيف. مجلــة منــر الــراث ( 10)
الأثــري. المجلــد4. العــدد5.ص256-249

د.جال محمد راشد .2020.علم المتاحف .القاهرة.العربي للنر والتوزيع( 11)

لينــا أحمــد خليــل الفــراني. )2021(. اتجــاه طالبــات المرحلــة الثانويــة نحــو المتحــف الوطنــي الافراضي ( 12)
للفــن التشــکيي وأثــره عــى انتاجهــن الفنــي في مقــرر الربيــة الفنيــة. مجلــة کليــة الربيــة )أســيوط(. 

المجلد35.العدد3.ص201-157

وجدي حبشي-رسالة المتاحف وأهميتها في المجتمع- 31 يوليو2017( 13)

هشــام محمــد حســن و عصــام محمــد مــوسي .)2012(. أثــر التقنيــات الحديثــة عــى تطويــر المتاحف ( 14)

في مــصر. كليــة الفنــون الجميلــة. جامعــة المنيا.ص65
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مستخلص:

شــهدت صناعــة الســياحة تطــورات سريعــة منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي، فقــد 

ــذي شــهده قطــاع  ــر مــن التقــدم ال ــف أرجــاء العــالم بدعــم كب ــن مختل ــة الســياح ب ازدادت حرك

النقــل عمومــا و النقــل الجــوي خصوصــا، مــا ســاهم في ربــط الوجهــات العالميــة بعضهــا البعــض، 

وقــد اســتفادت الوجهــات الســياحية البعيــدة مــن هــذا التطــور عــى نحــو أصبحــت فيــه المســافة 

عامــا أقــل أهميــة في امتــاك للوجهــات الســياحية لمقومــات جاذبــة، يهــدف البحــث للحديــث عــن 

مــروع تعــاوني و تكامــي بــن مــر و الســودان لتنشــيط الســياحة النيلــة التــي   تعــرف )بســياحة 

الأثريــاء( عــر اســتخدام الذهبيــات في الممــر المــائي لنهــر النيــل بــن مدينــة أســوان و مدينــة حلفا، مع 

تقديــم خلفيــة تاريخيــة عــن عملهــا، وإذا كانــت الفــرات الســابقة قــد اتســمت بشــيوع مــا يســمي 

بالســياحة الجاعيــة التــي أفــرزت مجموعــة مــن الســلبيات عــى المقومــات الســياحية الموجــودة، 

فــان أنواعــا أخــرى مــن الســياحة قــد أخــذت في الظهــور للتقليــل مــن هــذه الآثــار الســلبية، حيــث 

ــة  ــة للبيئ ــر صديق ــة( وهــي ســياحة تعت ــا يســمى )بالســياحة البيئي ــن المناطــق م ــر م ــرز في كث ب

مقارنــة بغرهــا ، وإذا كانــت الفــرات الســابقة قــد اتســمت بشــيوع مــا يســمى بالســياحة الجاعيــة 

التــي أفــرزت مجموعــة مــن الســلبيات عــى المقومــات الســياحية الموجــودة، فــان أنواعــا أخــرى مــن 

الســياحة قــد أخــذت في الظهــور للتقليــل مــن هــذه الآثــار الســلبية، حيــث بــرز في كثــر مــن المناطــق 

مــا يســمى )بالســياحة البيئيــة( وهــي ســياحة تعتــر صديقــة للبيئــة مقارنــة بغرهــا ، ونظــرا لأهميــة 

موضــوع الســياحة البيئيــة اخرنــا موضــوع ذو صلــه بهــا وهــو المــروع المــري الســوداني لســياحة 

الذهبيــات الــذي تــم توقيعــه بــن البلدين،وهــو مــروع تنمــوي وذلــك لمــا في المــروع مــن فوائــد 

يمكــن تحقيقهــا.

سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع 
تنموي مشترك في السياحة البيئية

أستاذ مشارك - كلية الآداب والعلوم د.فتح الرحم��ن محمد الأمين العراقي 

الإنسانية - جامعة الجزيرة
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سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

Golden tourism between Egypt and Sudan
Ajoint development project in ecotourism

Dr. Fath Al-Rahman Muhammad Al-Amin Al-Iraqi
The tourism industry has witnessed rapid developments since 

the second half of the last century, as the movement of tourists has 
increased between different parts of the world, with great support 
from the progress witnessed by the transport sector in general and air 
transport in particular, which contributed to linking global destinations 
with each other, and distant tourist destinations have benefited from this 
Evolution in a way in which distance has become a less important factor 
in the possession of tourist destinations of attractive ingredients, the 
research aims to talk about a cooperative and complementary project 
between Egypt and Sudan to activate indigo tourism, which is known 
as (tourism of the rich) through the use of gold in the waterway of the 
Nile between the city of Aswan and the city of Halfa, with a historical 
background on its work, and if the previous periods were characterized 
by the prevalence of the so-called With mass tourism, which produced 
a group of negatives on the existing tourism elements, other types of 
tourism have begun to emerge to reduce these negative effects, as what 
has emerged in many regions is what is called (eco-tourism), which is 
tourism that is environmentally friendly compared to others, and if the 
periods The previous one was characterized by the prevalence of the 
so-called mass tourism, which produced a group of negatives on the 
existing tourism potentials. Other types of tourism have begun to emerge 
to reduce these negative effects. Where the so-called (eco-tourism) has 
emerged in many regions, and it is considered environmentally friendly 
tourism compared to others. Given the importance of the issue of eco-
tourism, we chose a related topic, which is the Egyptian-Sudanese 
project for golden tourism, which was signed between the two countries, 
and it is a development project, due to the project’s Achievable benefits.

مقدمة:

ــذي شــهدته  ــع ال ــة في الوقــت الحــاضر، التطــور السري مــن أهــم أســباب ظهــور الســياحة البيئي

الحركــة الســياحية العالميــة وظهــور الســياحة الجاهريــة، والتــي أدت لــروز عــدد مــن الســلبيات البيئيــة 
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د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

والاجتاعيــة، في معظــم دول العــالم ، الأمــر الــذي افــرز حاجــة ملحــة إلى ظهــور أنمــاط أخــرى للســياحة، 

تكــون بديلــة للســياحة التقليديــة التــي تؤثــر عــى البيئــة ويعنــي هــذا أن الســياحة البيئيــة هــي ســياحة 

ــواع  ــن أن ــدا م ــا جدي ــت نوع ــة ليس ــياحة البيئي ــا، والس ــية ثاني ــق الهامش ــز في المناط ــة أولا، وترك بديل

الســياحة المعروفــة، بــل مجموعــة أفــكار وخطــوط عريضــة تهــدف جميعهــا إلى المحافظــة عــى المقومــات 

الســياحية الحضاريــة والآثاريــة والطبيعيــة بــكل عناصرهــا مــن ميــاه و نبــات وحيوانــات و طيــور، وفقــا 

لخطــة إســراتيجية بعيــدة المــدى تعمــل عــى خلــق ســياحة شــاملة رفيقــة بالبيئــة، وبشــكل عــام تتشــعب 

مجــالات الســياحة البيئــة وتتعــدد مصطلحاتهــا. تعتــر الســياحة البيئيــة مخزنــا للمــواد الطبيعيــة والتــي 

يحولهــا الإنســان لأدوات إنتــاج، وعنــاصر نمــو وفواعــل حركــة، فضــا عــن كونهــا تتحــول لســلع وخدمــات 

وأفــكار يتــم تبادلهــا واســتخدامها، وكل مــا كانــت البيئــة نظيفــة وجميلــة وســليمة، كان تأثرهــا ايجابيــا، 

ــا ومنتجــا  ــح تأثرهــا حيوي ــة أصب ــة فاعل ــة تنموي ــا أصبحــت البيئ ــاج، أي كل م ــزا للإنت ومشــجعا و محف

بشــكل ايجــابي ســليم.)1(.

والاقتصاديــة  البيئيــة  للمــوارد  الأمثــل  الاســتخدام  هــي  المســتدامة  الســياحية  التنميــة  أن 

والاجتاعيــة داخــل المواقــع الســياحية دون المســاس بهــا أو التعريــض لقــدرة الأجيــال القادمــة عــى تلبيــة 

ــي  ــتنزاف، وه ــراغ و الاس ــة للف ــة والبري ــات الطبيعي ــة والمقوم ــض البيئ ــة دون تعري ــا التنموي حاجياته

تختلــف عــن مفهــوم التنميــة التقليديــة، بركيزهــا عــى عنــر الاســتدامة، بالتــالي فهــي تركــز عــى إشــباع 

حاجــات الســياح وحصولهــم عــى كامــل متطلباتهــم دون المســاس بحقــوق الأجيــال القادمــة، ولذلــك فــان 

ــل  ــة، ب ــال الحــاضرة والقادم ــوارد الســياحية مــن اجــل الأجي ــز عــى اســتدامة الم ــة الســياحية ترك التنمي

تهتــم بمشــاركة المجتمعــات المحليــة في عمليــة تنميــة وتطويــر العمليــة الســياحية، أهتــم الباحثــون خــال 

العهــود الماضيــة بدراســة الســياحة كصناعــة مســتقلة بنفســها ولم يتــم تناولهــا بمنظــور تنمــوي مــن وجهــة 

ــدور  ــام ب ــا، فمــع الاهت ــة تأثراته ــة الأخــرة أهمي ــرزت خــال الآون ــة، فقــد ب ــة واجتاعي نظــر اقتصادي

ــة  ــن بالتنمي ــام الباحث ــة واهت ــدول النامي ــات ال ــة اقتصادي ــة خصوصــا في تنمي ــا و البيئي الســياحة عموم

الســياحية مــن خــال طــرح تســاؤلات بخصــوص الــدور الــذي يمكــن أن تســهم بــه في رفــع اقتصاديــات 

الــدول الناميــة، فالتنميــة الســياحية يمكــن أن تكــون إحــدى الوســائل التــي تســاعد عــى تقــدم البلــدان 

الناميــة، مــن خــال اســتغالها لمواردهــا الطبيعيــة و توفــر قاعــدة اقتصاديــة، والمســاهمة في توفــر فــرص 

العمــل و محاربــة البطالــة، و اعتــدال ميــزان المدفوعــات والفوائــد الاجتاعيــة، ومــع تزايــد حجــم الحركــة 

الســياحية بــن الــدول في أواخــر القــرن العريــن والاهتــام بالتأثــرات العديــدة للســياحة أصبحــت تنميــة 

الســياحة البيئــة تمثــل احــد قطاعــات التنميــة بمفهومهــا القومــي الشــامل، شــأنها في ذلــك شــأن التنميــة 

الصناعيــة والزراعيــة، وأصبــح ينظــر لهــا كقطــاع إنتاجــي يعتمــد عــى المنافســة مــع القطاعــات الإنتاجيــة 

ــة لتنميــة الســياحة مــن بيئــة طبيعيــة ومشــيدة وغرهــا.)2(,  الأخــرى، وعــى المقومــات المتوافــرة للدول

ينطلــق هــذا البحــث مــن فكــرة أساســية مفادهــا أن الســياحة هــي عبــارة عــن عمليــة علينــا فهمهــا و 

ــياحة  ــال س ــي في مج ــوي التكام ــروع التنم ــث الم ــش الباح ــياق يناق ــذا الس ــن ه ــا وضم ــل معه التعام

الذهبيــات مــن خــال مناقشــة الاتفاقيــة التكامليــة التــي وقعــت بــن مــر والســودان لتســير الرحــات 
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سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

الذهبيــة بــن مدينتــي أســوان ووادي حلفــا، وذلــك مــن خــال اســتعراض أفــكار المــروع ،ولكــن قبــل 

ذلــك وضــع إطــار مفاهيمــي للســياحة البيئــة التــي ينــدرج المــروع ضمــن مروعاتهــا*2*

وتناول الباحث الموضوع في ثاثة محاور وهي كالآتي:

أولاً . التعريف بالسياحة البيئية*

ثانياً. التعريف بالتاريخ السياحي للدهبيات*

ثالثاً. المروع السياحي النيي بن السودان ومر*.

أولاً: السياحة البيئية مفهومها وأهميتها ومشكلاتها

         تعــد الســياحة البيئيــة مــن أشــكال الســياحة الحديثــة مقارنــة مع غرها ، كالســياحة الرفيهية 

والتعليميــة والدينيــة، فهــي جــاءت كــرد عــى الســياحة الجاعيــة التــي انتــرت خــال القــرن المــاضي، 

ــا بالســياحة  ــذه الســياحة مــن خــال وصفه ــن العريضــة له ــد العناوي ــون عــى تحدي ــد عمــل الباحث وق

ــة باعتبارهــا جــزءا مــن الســياحة  ــا وصــف آخــرون الســياحة والبيئ ــة، في ــاشرة عــى البيئ المعتمــدة مب

ــة تتضمــن عنــاصر  ــدا فــان الســياحة البيئي المستدامة،والســياحة المســئولة. ووفقــا لإعــان كيوبيــك في كن

عديــدة مــن مبــادئ الســياحة المســتدامة مــع التمييــز في بعــض الأمــور التــي تقــع ضمــن دائــرة الســياحة 

البيئيــة مثــل المحافظــة عــى المواقــع الطبيعيــة والراثيــة ، و كذلــك المســاهمة في دمــج المجتمعــات المحليــة 

في التخطيــط للمشــاريع المقامــة لتطويــر بيئتهــم، وعمــل بالتعــاون معهــم، وكذلــك تقديــم وعــرض المنتــج 

الطبيعــي والــراثي للزائــر عــى نحــو مبــاشر، وقــد عــرف البعــض الســياحة البيئــة عــى أنهــا الســفر لزيــارة 

المواقــع الطبيعيــة مــن اجــل الاســتمتاع بالطبيعــة ومــا يصاحبهــا مــن معــالم ثقافيــة بــروح مــن المســؤولية 

البيئيــة التــي تضمــن المحافظــة عــى المواقــع الطبيعــة و عــدم المســاس بهــا وتقلــل مــن التأثــرات الســلبية 

ــة. شــهدت الســنوات الأخــرة  ــة لاهــل المنطق ــة و الاقتصادي ــر فرصــا للمشــاركة الاجتاعي للزيارات،وتوف

ــاس  ــدأ الن ــث ب ــد تطــورت تطــوراً سريعــاً ، حي ــدة مــن الســياحة تعتمــد عــى الطبيعــة وق ــة جدي نوعي

ــاة  ــاء الحي ــام وضوض ــن زح ــروب م ــة اله ــم فرص ــق له ــد يحق ــكل جدي ــم بش ــاء عطاته ــون لقض يتجه

الحديثــة والتمتــع بجــال ونقــاء الطبيعــة وأحيائهــا الريــة والنباتيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن ســكان وثقافــات 

، وقــد بــرز مفهــوم الســياحة البيئيــة منــذ ســنوات عــدة كبديــلٍ عمــي للحفــاظ عــى الطبيعــة والمســاهمة 

في التنميــة المســتدامة .  فهــي ليســت نوعــاً جديــداً مــن أنــواع الســياحة المعروفــة ، بــل مجموعــة أفــكار 

وخطــوط عريضــة ، تهــدف جميعهــا المحافظــة عــى المقومــات الســياحية الحضاريــة والأثريــة والطبيعيــة 

بــكل عناصرهــا مــن ميــاه معدنيــة ونباتــات وحيوانــات وطيــور ، وفــق خطــة إســراتيجية بعيــدة المــدى ، 

تعمــل عــى خلــق ســياحة شــاملة رفيقــة بالبيئــة وبذلــك فــان مجالاتهــا تتشــعب .)3(

 Hector Ceballos( ــيكي ــالم المكس ــب للع ــة ينس ــياحة البيئي ــمي للس ــوم رس         وان أول مفه

Lascurain (  حيــث أشــار إلى أن الســياحة البيئيــة هــي الســفر إلى المناطــق غــر الملوثــة والطبيعيــة نســبيا 

ذات مواضيــع للدراســة الخاصــة والمثــرة للإعجــاب والممتعــة وذات مشــاهد ، مــن الحيوانــات والنباتــات 

 MARTHA( الريــة وكذلــك أي مظاهــر ثقافيــة موجــودة في المــاضي أو الحــاضر في تلــك المناطــق. كا تــرى
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د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

HONEY  ( عــام 1999 أن الســياحة البيئيــة هــي الســفر إلى المناطــق الهشــة ) البكــر ( التــي تكــون عــادة 

محميــة والتــي تســعى جاهــدة لأن تكــون ذات تأثــر قليــل المــدى ومحــدود وهــي تســاعد عــى تثقيــف 

المســافر وتوفــر الأمــوال للحايــة وهــي تفيــد بصــورة مبــاشرة التنميــة الاقتصاديــة والحايــة السياســية 

للمجتمعــات المحليــة واحــرام مختلــف الثقافــات وحقــوق الإنســان . وقــد وصــف معجــم المصطلحــات 

الســياحية والفندقيــة الســياحة البيئيــة بأنهــا  مشــاهدة جــال الطبيعــة والتمتــع بهــا وخاصــة المناطــق 

ــة ,  ــع الأثري ــة والمواق ــخ الحضــارات القديم ــار وتاري ــل مشــاهدة الآث ــي تمــس الحضــارة الإنســانية مث الت

وأيضــا لمشــاهدة بعــض الأحــداث المهمــة بالعــالم , أو حضــور المهرجانــات أو الحفــات الثقافيــة , ويطلــق 

عــى الســياحة البيئيــة ســياحة العــاج في حــالات كثــرة لتوفــر البيئــة المناســبة وتوفــر جــو صحــي ونقــي 

وهــي بالنتيجــة تخــص ســياحة البيئــة .وفي مفهــوم أكــر شــمولا قدمتــه البعثــات الدوليــة يبــن أن الســياحة 

البيئيــة ســفر ذو أغــراض إلى مواطــن طبيعيــة لتكويــن فهــم عميــق للتاريــخ الطبيعــي أو الثقــافي المائــم 

وثيــق الصلــة بتلــك البيئــة , وتأكيــد رعايتهــا دون تعديــل لســامة أو كــال النظــام البيئــي , بينــا تعمــل 

عــى إنتــاج فوائــد وثمــار اقتصاديــة للمواطنــن المحليــن والحكومــات التــي تشــجع الحفــاظ عــى المــوارد 

ــة  ــة وتربي ــم وثقاف ــة تعل ــة , هــي عملي ــة في أي مــكان آخــر .وان الســياحة البيئي ــة المحلي ــة الأصلي البيئي

بمكونــات البيئــة , وبذلــك فهــي وســيلة لتعريــف الســياح بالبيئــة والانخــراط بهــا.)4(.

ثانياً : تاريخ وجذور السياحة البيئية:  

    أطلق عى الســياحة البيئيــــة العديد من الأســاء مثل الســياحة الناعمة ، الســياحة المســؤولية، 

الســياحة الخــراء، الســياحة البديلــة ، والتشــابه الــذي يربــط هــذه الأســاء هــو الطبيعـــــة ، وعــى الرغم 

مــن تنــوع هـــذه الأســاء ، الــزوار المســافرون يذهبــون منــذ فــرة طويلــة إلى المناطــق الطبيعيــة البكــر 

ــا أذا  ــن ع ــك إلى تســاؤل بعــض الباحث ــد أدى ذلــ ــة والســياحة. وق ــن مظاهــر الرفي ــر م وتحــت مظه

كانــت الســياحة البيئيــة هــــي مجــرد اســــم جديــد لنشــاط قديــم ، حيــث ســبق وان أجــرت إدارة الســفر 

ــن ،  ــرن العري ــل الق ــام ) 1953 ( ، وفي أوائ ــذ عـ ــكي ( جــولات من ــي الأمري ــخ الطبيع في )متحــف التاري

ــة مــن اجــل  ــا يتمتعــون برحــات إلى المناطــق الطبيعي ــة في أفريقي ــاة الري ــث وجــدت أن  زوار الحي حي

ــن  ــام  1980 ، في حــن آخري ــة إلى أواخــر عــ ــع جــذور الســياحة البيئي ــن تتب ــة، ويمك ــة الجوهري التجرب

يشــرون في تتبــع الأثــر إلى أواخــر عــام 1970 . ويوضــح )نيلســون1994( أن فكــرة الســياحة البيئيــة هــي 

في الواقــع قديمــة والتــي تجلــت أواخــر الســتينات وأوائــل الســبعينات ، عندمــا أصبــح مارســة الأنشــطة  

غــر المائــم للمــوارد الطبيعيــة وأصبــح مصــدراً للقلــق . وقــد اســتخدمت الســياحة البيئيــة في هــذا الوقــت 

ــت  ــة كان ــة الكندي ــى أن الحكوم ــة ع ــة ، ووجــد ) Fennell ( أدل ــى البيئ ــاظ ع كأداة لإســراتيجية الحف

تنظــم  ) جــولات صديقــة للبيئــة( منتصــف الســبعينات، هــذه الجــولات البيئيــة تركــز أساســا عــى المناطــق 

الطبيعيــة المختلفــة الممتــدة عــى طــول مســار الطريــق السريــع في كنــدا ، هــذه الجــولات نمــت وتطــورت 

في الوقــت الــذي شــعرت فيــه الحكومــة الكنديــة أن مــن المهــم أن تســمح للســياح الكنديــن والأجانــب 

لتقييــم قيمــة الحيــاة الريــة مــن خــال تفســر العاقــة مــع البيئــة الطبيعيــة ، ومهــا كانــت الأســاء التــي 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد التاسع - شوال 1444 هـ - مايو 2023م 112

سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

ــاج إلى الأهــداف  ــة تحت ــة الحالي ــا ، فالســياحة البيئي ــت أصوله ــا كان ــة ومه ــا الســياحة البيئي ــرف به تع

الســامية بــكل بســاطة .ويمكننــا أيضــا الرجــوع لأصلهــا التاريخــي بالعــودة إلى عــام )1960 ( عندمــا أصبــح 

علــاء البيئــة والمدافعيـــــن عنهــا قلقــن إزاء الاســتخدام غــر الســليم للمــوارد الطبيعيــة ، أن الحفــاظ عــى 

التنــوع البايولوجــي كان مهــددا لصالــح المصالــح الاقتصاديــة واســتغال المــوارد الطبيعيــة ،  لقـــــد قـــدم 

ــام)  ــة عــ ــادئ معياري ــع مب ــة ( وحــدد أرب ــح ) الســياحة البيئي ــة المكســيكي ) Hetzer( مصطل عــالم البيئ

1965( يجــب أن تنظمهــا وتشــمل عليهــا الســياحة البيئيــة  :-)5(.

      اقــــل تأثيــــر عــى تقاليــد وحضــارة المضيــف واكــر احــرام لهــا .وفوائـــد اقتصاديــة قصــــوى 

لقاعـــدة البلــد المضيــف .الحـــد الأقــى مــن الرضا الرفيهــي للســياح المشاركيــــن . والســياحة البيئية يجب 

أن تحتــوي عــى اقــل حــد مــن التأثــر عــى البيئــة واحــرام ثقافــة المجتمــع  وتحقيــق أعــى مســتوى مــن 

التطــور الاقتصــادي للســكان المضيفــن ومســتوى الرضــا لــدى الــزوار ، وقــد أفــادت هــذه المناقشــة حــول 

الســياحة البيئيــة خــال الأربعــن عامــا التــي مضــت ، وعــى الرغــم إن أبعــاد جديــدة قــد أضيفــت ، وان 

ــح  ــح ) بمصال ــأن عــدد أصحــاب المصال ــم تمييزهــا أساســا ، فــ ــد ت ــة ق ــدات حــول الســياحة البيئي التعقي

مختلفــة( الذيــن يشــاركون بالســياحة البيئيــة قــد اتســع ولقــد أضيفــت أبعــاد ثقافيــة وتعليميــة . وفـــــي 

عــــام )1990 ( تــم إنشـــــاء الجمعيــة الدوليــة للســياحة البيئيــة ) TIES(، والتــي أصــدرت بالتعــاون مــع 

برنامــــج الأمــــم المتحــدة للبيئــة كتــاب )الســياحة البيئيــة( ، ووضــع المعايــر الدوليــة للســياحة البيئيــة ، 

وإصــدار العديــد مــن النــرات الخاصــة بهــا. ويمكــن القــول ان مهنــة الإرشــاد البيئــي كانــت البــذرة الأولى 

لظهــور مفهــوم الســياحة البيئيــة ، اذ كانــت مهنــة الإرشــاد هــي أول مهــن الســياحة البيئيــة في مناطــق 

ــة ، ثــم تبعهــا بعــد ذلــك ظهــور مهــن  ــكا الجنوبي المحميــات وخاصــة في كوســتاريكا والإكــوادور في أمري

أخــرى صغــرة تهــدف إلى تقديــم الخدمــات البســيطة إلى المجموعــات الســياحية التــي تهتــم في المناطــق 

الطبيعيــة وخاصــة مشــاهدة الطيــور ، وكانــت معظــم هــذه المجموعــات مــن الطلبــة ،وأســاتذة الجامعــات 

والباحثــن وعلــاء الطبيعــة.)6(.  واعتــرت الأمــم المتحــدة عــام )2002 (الســنة الدوليــة للســياحة البيئيــة ، 

مــع الركيــز عــى الجهــود العالميــة الراميــة إلى ربــط التنميــة الســياحية المســتدامة بالحفــاظ عــى المناطــق 

ــي ترعاهــا الأمــم  ــة  الت ــة للســياحة البيئي ــن مــن أهــم المؤتمــرات الدولي ــاك مؤتمري ــة ، وكان هن الطبيعي

المتحــدة ، الأول الــذي عقــد في ) كيبــك – كنــدا( ، والأخــر في ) كرنــز- اســراليا( التــي تناولــت مجموعــة مــن 

القضايــا ، بمــا في ذلــك دور جاعــات الســكان الأصليــن في الســياحة البيئيــة ، وذكـــــــــر ) إعــان كيبــك( 

بشــأن الســياحة الايكولوجيــة التــي هــي الســياحة البيئيــة باعتبارهــا ســياحة مســتدامة تســهم بفعاليــة 

الحفــظ وتفســر الــراث الطبيعــي والثقــافي ، وتشــمل المجتمعــات المحليــة والأصليــة في التنميــة والتخطيــط 

والتشــغيل وتســهم في تحقيــق رفاهيتهــم)7(.

ثالثا: السياحة البديلة في مواجهة السياحة الجماعية

ــض في  ــدأ البع ــبيا، إذ ب ــا نس ــا حديث ــة مفهوم ــياحة  البيئي ــوم الس ــان مفه ــا ب ــا أوردن         ك

الحديــث عــن هــذا النــوع مــن الســياحة في الســبعينات مــن القــرن المــاضي، بالرغــم مــن الإشــارات التــي 
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د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

أوردهــا )Hetzer(  في مقــال لــه يطالــب فيــه بوجــود هيئــة و تنظيــم وتطويــر الســياحة المســئولة وذلــك 

ــة  ــات و أشــكال الســياحة البيئي ــا إلا أن مكون ــح يعتــر مصطلحــا حديث في عــام 1965م ، ومــع ان المصطل

كانــت متداولــة في بعــض الأحيــان كــا هــو الحــال في ســياحة الســفاري )Safari( التــي جذبــت الســياح إلى 

إفريقيــا منــذ عقــود طويلــة بالإضافــة إلى بعــض الرحــات البيئــة التــي كان ينظمهــا البعــض في المحميــات 

الطبيعيــة، وقــد أخــذت هــذه الســياحة في اجتــذاب شرائــح جديــدة مــن الســياح الراغبــن في التجديــد و 

الاســتمتاع بالطبيعــة، وأولئــك الداعــن للحفــاظ عــى المــوارد الحيوانيــة و النباتيــة وعــدم الاعتــداء عــى 

مقومــات الطبيعــة.)8(.

شــكل التطــور الكبــر في قطاعــات الخدمــات )النقــل. الفنــادق. المطاعــم( وغرهــا مــن الخدمــات 

زيــادة مضطــردة في إعــداد الســياح نحــو الوجهــات الســياحية وهــو مــا نتــج عنــه العديــد مــن المشــاكل 

ــج  ــن الرام ــر م ــول كث ــة إلي تح ــة، بالإضاف ــات المضيف ــة في المجتمع ــة و الثقافي ــة والاجتاعي الاجتاعي

الســياحية إلى رحــات مستنســخه مــن حيــث مكونــات الرحلــة ومراحــل تنفيذهــا، وقــد أصبحــت هــذه 

الرحــات هــي الشــائعة حتــى الســبعينات مــن القــرن المــاضي، واخــذ الدارســون يطلقــون عليهــا الســياحة 

ــة، نظــرا لطبيعتهــا العامــة حيــث تختلــف أهــواء المشــاركن فيهــا، ومــع تنامــي أعــداد الســياح  الجاعي

بشــكل متواصــل، اخــذ بعــض منظمــي الرحــات في البحــث عــن أفــكار وخيــارات جديــدة تحــاول أن تلبــي 

حاجــات فئــات معينــة مــن الســياح وفقــا لمــا ســمي بالســياحة البديلــة التــي تهــدف إلى تــافي العيــوب 

والمشــاكل التــي تســببها الســياحة الجاعيــة، مــن خــال القيــام بعمــل برامــج ســياحية متخصصــة ذات 

قيمــة ســياحية عالية،بالنســبة الفئــة المستهدفة،وتشــمل الســياحة البديلــة أنواعــاً متعــددة مــن أبرزهــا، 

ــال، التخييم،التزحلــق  ــة، تســلق الجب ــة، المغامرات،المســتدامة، المســئولة، الزراعي ــة، الريفي الســياحة البيئي

ــة ،  ــياحة البديل ــكال الس ــن أش ــتجدة م ــة مس ــكال مختلف ــة أش ــاك في الحقيق ــوص، وهن ــاء ،الغ ــى الم ع

وأخــذت التســمية تعطــى لــكل أشــكال الســياحة غــر الجاعيــة وتتضمــن الســياحة البديلــة عمــل الرنامج 

الســياحي وإعــداد الخدمــات بطريقــة تختلــف اختافــا كليــا عــن تلــك المســتخدمة في الســياحة الجاعيــة 

ســواء مــن حيــث التزويــد أو التنظيــم أو المــوارد البريــة، وذهــب ديرنــوي  )Dernoi(  بعيــدا في وصــف 

الســياحات البديلــة مــن توصيــف العاقــة بــن الســائح والمضيــف، حيــث بــن أن الســياحات البديلــة تــرز 

فيهــا أكــر ظاهــرة اســتضافة المجتمــع المحــى للعنــاصر الســياحية وتقديــم الخدمــات الســياحية لهم،ســواء 

ــي يســتخدمونها  ــم الخاصــة الت ــل بيته ــة مث ــة عائلي ــة صغــرة ذات طبيع ــك في مؤسســات فندقي كان ذل

لاســتقبال الســياح، ومثــل هــذا الامــر يــرز كثــر في الســياحة البيئــة و الريفية،والزراعية،وغرهــا مــن أنــواع 

الســياحات البديلــة، لــذا فانــه يمكــن القــول بــأن الســياحات البديلــة التــي مــن ضمنهــا الســياحة البيئيــة 

ــن أشــكال  ــق شــكا م ــع المحــي، وتخل ــن الســائح و المجتم ــة ب ــات الاجتاعي ــز العاق ــوم عــى تعزي تق

ــك  ــة إلا أن ذل ــة إلى أشــكال مختلف ــادل، ورغــم تقســم الســياحة البديل التفاهــم المشــرك والاحــرام المتب

ــد يحصــل  ــوع والآخــر، فالتداخــل ق ــن كل ن ــة بشــكل قاطــع ب ــوارق فاصل ــي بالــرورة وجــود ف لا يعن

بــن كثــر مــن أشــكال الســياحة البديلــة، فالســياحة البيئيــة تتداخــل مــع الســياحة الطبيعيــة و ســياحة 

المغامــرات و الريفيــة وهكــذا. )9(.
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سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

أهمية السياحة البيئية: 

        تلعــب الســياحة البيئيــة دورا مهــا في المحافظــة علــــى التـــــوازن البيئـــــي:  ومــــن ثـــم 

ــج  ــا تســتخدم كمنه ــوث ، وبالنتيجــة فإنه ــة مــن التل ــة والجوي ــة والبحري ــة الري ــاة الطبيعي ــة الحي حاي

للوقايــة بــدلا مــن أســاليب المعالجــة .وترشيــــــد الاستهـــــاك: وضع ضوابط الرشــيد الســلوكي في اســتهاك 

المــواد أو في اســتعالها، أو اســتخراجها بمــا يحافــظ عــى الصحــة والســامة العامــة وتجــدد المــوارد وعــدم 

هدرهــا أو فقدهــا أو ضياعهــا .والأهميـــــة الإنسانيـــــة: حيــث تعــد نشــاطاً إنســانياً يعمــل عــى توفــر 

الحيــاة الجميلــة للإنســان، وتقــدم لــه العــاج مــن القلــق والتوتــر وتوفــر لــه الراحــة والانســجام واســتعادة 

ــد  ــر .والفوائــ ــراض الع ــاج لأم ــس وع ــاء النف ــي وصف ــي والعاطف ــوازن العق ــاط والت ــة والنش الحيوي

الاقتصاديـــــة: دعــم اقتصــاد المناطــق الريفيــة عــن طريــق إبــراز المقومــات الطبيعيــة وعوامــل الجــذب 

الســياحي، وكذلــك تســاعد عــى التنميــة الإقليميــة باعتبارهــا مصــدرا للدخــل بالنســبة للســكان المحليــن 

.والأهميـــــة الاجتاعيــــــة: تعــد الســياحة البيئيــة صديقــة للمجتمــع وتقــوم عــى الإفــادة مــا هــو متاح 

في المجتمــع مــن مــوارد وأفــراد ، كمـــا تعمــل عــى تنميــة العاقــات الاجتاعيــة وتحقيــق وتحســن عمليــة 

تحديــث المجتمــع ، ونقــل المجتمعــات المنعزلــة إلى مجتمعــات منفتحــة ، وتعمــل عــى إبقــاء المجتمــع في 

حالــة عمــل دائــم .والأهميـــــة الثقافيـــــة: تقــوم عــى نــر المعرفــة ، وزيــادة تأثرهــا عى تطويــر وتقديم 

ــراث  ــة ، والمحافظــة عــى المــوروث وال ــة المحافظــة عــى البيئ ــة ، ونــر الثقاف الرامــج الســياحية البيئي

ــة ،  ــة ، وصناعــة الأحــداث والمناســبات الثقافي ــع التاريخي ــة والمواق ــافي الإنســاني ، والمصــادر الحضاري الثق

والعمــل عــى الإفــادة مــن الثقافــة المحليــة مثــل )الفنــون الجميلــة والآداب والفولكلــور وســياحة النــدوات 

واللقــاءات الثقافيــة( )10(.

        ومعالجــة الأخطـــار البيئيـــــة : التــي تهــدد الحيــاة بكافــة صورهــا ، وفي كافــة مراحلهــا وعــدم 

الســاح بنمــو هــذه الأخطــار ، بــل عــدم الســاح بتحققهــا أصــا ، ومعالجتهــا عنــد اكتشــافها ، أولا بــأول 

ــد  ــوث مهــا ارتفعــت ، لا تقــاس بالعائ ــان تكاليــف معالجــة التل ــم ف ــع ، ومــن ث ، بشــكل فــوري وسري

والمــردود الــذي تحصــل عليــه أجيــال المســتقبل المتاحقــة مــن الحيــاة في بيئــة صحيــة خاليــة مــن التلــوث 

. الســياحة البيئيــة تحافــظ عــى النــوع ، وتحمــي الكائنــات مــن الانقــراض ، وتعيــد للإنســان إنســانيته في 

حايــة الحيــاة الريــة ، وفي صيانتهــا ، وفي زيــادة عنــاصر الجــال الطبيعــي فيهــا، ومــن ثــم فــان تأثرهــا 

الايجــابي ينــرف إلى جميــع الكائنــات الحيــة ، في المقصــد الســياحي البيئــي .)11(.

الآثار البيئية للأنشطة السياحية وسبل مواجهتها:

      العاقــة بــن البيئــة والســياحة بوجــه عــام، عاقــة وطيــدة وعميقــة وأزليــة وتتســم بالإيجابيــة، 

بمــا تقدمــه البيئــة للســياحة مــن مغريــات ســياحية طبيعيــة واجتاعيــة متنوعــة ولا حــدود لهــا، فالبيئــة 

هــي العمــود الفقــري للســياحة، وأهــم عنــر جــذب ســياحي في المقاصــد الســياحية، كــا أن الســياحة 

ــب  ــادة الطل ــن زي ــاء بها.لك ــة والارتق ــوض بالبيئ ــن اســتخدامها للنه ــي يمك ــوارد الت ــن الم ــر م ــر الكث توف

ــة  ــار البيئي ــد مــن الآث ــؤدي إلى ظهــور العدي ــوع دوافعهــم، ي عــى الســياحة وارتفــاع أعــداد الســياح وتن
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الســلبية، مثــل التدهــور السريــع لبعــض المــوارد الطبيعيــة والحضاريــة والازدحــام والتلوث.ومــن جانــب 

آخــر، فــإن الاســتخدام المفــرط للبيئــة في المناطــق الســياحية قــد يــؤدي إلى تدهــور قيمتهــا، وتدمــر أهــم 

العنــاصر التــي تقــوم عليهــا الســياحة، ومــن هنــا تــم اســتحداث مــا يســمى الســياحة البديلــة أو الســياحة 

ــة، ولا  ــى البيئ ــظ ع ــياحة تحاف ــة Sustainable Tourism، وهــي س ــاً أو الســياحة المتوازن ــة بيئي المتوافق

تدمــر الحضــارة، ولا تــؤذي نظــام القيــم في الدولــة المضيفة.ومــن أهــم مجــالات التأثــر الســلبي للســياحة، 

ــو الســياحي عــى ســاحل البحــر المتوســط  ــإن النم ــال، ف ــة، وعــى ســبيل المث ــة المائي تأثرهــا عــى البيئ

ــي  ــد كشــفت الدراســات الت ــه. وق ــي تلقــى ب ــات الت ــات الضخمــة مــن المخلف يعــد مســئولاً عــن الكمي

أجريــت في أربعــة مــن الــدول المطلــة عــى البحــر المتوســط، هــي أســبانيا وفرنســا واليونــان وإيطاليــا، أن 

هنــاك شــاطئاً مــن بــن أربعــة شــواطئ غــر صالــح لاســتحام مــن شــدة التلــوث ,وينطبــق الأمــر نفســه 

عــى المســطحات المائيــة الداخليــة، فتدهــور بحــرة Mill Staller بالنمســا، يرجــع إلى الزيــادة الهائلــة في 

وســائل النقــل الســياحي بهــا، كــا أدى الاســتخدام المفــرط للقــوارب البخاريــة إلى تعريــة ضفــاف العديــد 

مــن الأنهــار. وتســبب التلــوث الشــديد، الناجــم عــن زيــادة التدفــق الســياحي، إلى إغــاق العديــد مــن 

ــة، مــن  ــة الجبلي ــر الســياحة أيضــاً عــى البيئ الشــواطئ الواقعــة عــى بحــرة ***Geneva.* *12*. وتؤث

خــال مــا يتــم مــن أعــال مــد للطــرق وإقامــة المنتجعــات الجبليــة، وممــرات ومصاعــد التزلــج، وغرهــا 

مــن التســهيات والخدمــات الســياحية المختلفة.وعــى ســبيل المثــال، فــإن هــذه الأنشــطة تتســبب في منــع 

الحيوانــات مــن الهجــرة، ومــن ثــم تــؤدي إلى اضطــراب الحيــاة الريــة الجبليــة، وربمــا تدمرهــا، كــا أن 

منتجعــات التزلــج بطرقهــا وفنادقهــا ومصاعدهــا وعرباتهــا، تمثــل تطفــاً مرئيــاً عــى البيئــة الجبليــة، كــا 

ــب الصخــري. ــر ســلباً عــى الركي ــة، وتؤث ــارات الأرضي ــن الانهي ــد م ــة في العدي تتســبب الســياحة الجبلي

ــا في  ــة أن تصمــد أمامه ــاة الري ــة، لا تســتطيع الحي ــة الري ــدة عــى البيئ ــرات ســلبية عدي والســياحة تأث

ــا حــدث في جــزر  ــك م ــال ذل ــي، ومث ــل البيئ ــوع مــن الخل ــؤدي إلى ن ــد ي ــان، عــى نحــو ق معظــم الأحي

Galapagos، وهــي عبــارة عــن أرخبيــل منعــزل يبعــد عــن ســاحل الإكــوادور بنحــو 600 ميــاً في المحيــط 

ــا،  ــدلات وفياته ــادة مع ــها وزي ــور لأعشاش ــرة الطي ــائحن إلى هج ــداد الس ــد أع ــث أدى تزاي ــادي، حي اله

كــا ســاعد مــد الطــرق وإقامــة التســهيات الســياحية المختلفــة إلى إجبــار الحيــاة الريــة عــى الرحيــل.

وبطبيعــة الحــال، فــإن مــدى تأثــر الأنشــطة الســياحية المختلفــة عــى البيئــة، يرتبــط بعــدد مــن العوامــل، 

ــزورون المنطقــة الســياحية أو  ــن ي ــة اســتخدام الموقــع الســياحي )عــدد الســائحن الذي ــا مــدى كثاف منه

المــروع الســياحي، وطــول مــدة إقامتهــم، وحجــم الأنشــطة التــي يمارســونها، والتســهيات والخدمــات 

المتاحــة لهــم(، ومــدى مقاومــة المنظومــة الطبيعيــة Eco-System، وأخــراً الطبيعــة التحويليــة للتنميــة 

ــاء وخــراء  ــة، اتجــه عل ــى البيئ ــار الســلبية للســياحة ع ــل الآث ــة لتقلي ــة  وفى محاول الســياحية بالمنطق

الســياحة إلى اســتحداث مــا يســمى »الســياحة البديلــة “ Alternative Tourism، وهــي ســياحة لا 

تدمــر ولا تــر بالبيئــة، وتحافــظ عــى الإطــار الإيكولوجــي، وتتفــادى الآثــار الضــارة للتنميــة الســياحية 

الواســعة، والســياحة البديلــة تتــم في مناطــق لم تكــن محــاً للتنميــة مــن قبــل، وذلــك كمحاولــة لتحقيــق 

التنميــة المتوازنــة محاولــة لتقليــل الآثــار الســلبية للســياحة عــى البيئــة، اتجــه علــاء وخــراء الســياحة 
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ــر ولا  ــياحة لا تدم ــي س ــة “ Alternative Tourism ، وه ــياحة البديل ــمى »الس ــا يس ــتحداث م إلى اس

تــر بالبيئــة، وتحافــظ عــى الإطــار الإيكولوجــي، وتتفــادى الآثــار الضــارة للتنميــة الســياحية الواســعة، 

والســياحة البديلــة تتــم في مناطــق لم تكــن محــاً للتنميــة مــن قبــل، وذلــك كمحاولــة لتحقيــق التنميــة 
)13(Sustainable Development  المتوازنــة

ــز عــى التواصــل والاســتمرار الحضــاري والاجتاعــي  ــا تقــوم بالركي ــة إلى أنه         هــذا بالإضاف

Socio-Cultural Sustainability، فهــي لا تدمــر الحضــارة ولا تــؤذي قيــم وتــراث المجتمــع المضيــف، 

وإنمــا تحرمهــا وتراعيهــا، كــا تحــرم الســياحة البديلــة الامتــداد الأرضي الطبيعــي، ولا تغــر اســتخداماته 

ــاً عــى  ــا عنــراً غريب ــي يشــكل تعاقبه ــة، الت ــب إقامــة المروعــات الســياحية العماق ــق تجن عــن طري

البيئــة، مــا قــد يحجــب البحــر كمــورد ســياحي رئيــي، ويقطــع التناغــم الطبيعــي الــذي خلقــه اللــه في 

طبوغرافيــا الأرض. ومــن أهــم مزايــا الســياحة البديلــة، أنهــا تقــوم بتوفــر فــرص عمــل كثــرة للمواطنــن 

المحليــن، تــدر عليهــم دخــاً كبــراً، لأنهــم في معظــم الأحــوال يمتلكــون ويديــرون المروعــات والخدمــات 

ــتثارات  ــوال واس ــاج إلى رؤوس أم ــي لا تحت ــة، والت ــياحة البديل ــق الس ــياحية في مناط ــهيات الس والتس

ضخمــة، كــا أنهــا لا تتطلــب تنميــة ضخمــة لمروعــات البنيــة الأساسية.والســياحة البديلــة ليســت مجــرد 

ــة  ــة والحضاري ــة لحســن إدارة المــوارد الطبيعي ــل هــي بالأســاس وســيلة فعال ــة، ب ــة الاقتصادي أداة للتنمي

وتوجيههــا لخدمــة الدولــة المضيفــة وتعــدَ الســياحة الطبيعيــة  Eco-Tourism، إحــدى تطبيقــات 

الســياحة البديلــة، وهــي تقــوم أساســاً في المناطــق الطبيعيــة التــي لم تتلــوث بعــد، وتعتمــد عــى حســن 

اســتغال المــوارد الطبيعيــة في منطقــة أو إقليــم غــر نامــي بدرجــة كافيــة، حيــث تكــون المناظــر الطبيعيــة 

ــة،  ــا الطبيعي ــتمرارها في حالته ــع اس ــة م ــاة الري ــات والحي ــاه والنبات ــص المي ــة الأرض وخصائ وطبوغرافي

هــي مصــدر الجــذب الســياحي، وهــذه الســياحة موجــودة في العديــد مــن البلــدان مثــل كينيــا، روانــدا، 

ــال )14(. كوســتاريكا، الإكــوادور ونيب

ــال، وســياحة  ــا في نيب ــال الهيالاي ــارة جب ــدا، وزي ــا في روان ــد ســاهمت ســياحة الغوري          فق

ــد مــن  ــد اهتمــت العدي ــدان. وق ــذه البل ــة له ــة مجزي ــدات اقتصادي ــر عائ ــي في توف الغطــس في الكاريب

الــدول بحايــة البيئــة الطبيعيــة في المناطــق ذات المــوارد البيئيــة المتميــزة، وإنشــاء محميــات خاصــة لهــذه 

المناطــق، بهــدف الحفــاظ عــى التنــوع الــوراثي لمجموعــة الكائنــات الحيــة القائمــة، والحفــاظ عــى قدرتهــا 

عــى التكاثــر، إضافــة إلى حايــة مكونــات البيئــة الأخــرى التــي تعتمــد عليهــا هــذه الكائنــات الحيــة في 

نموهــا وتكاثرهــا كالربــة والهــواء والميــاه. وفي المحميــات الطبيعيــة، لا يســمح بــراء الأرض أو البنــاء عليهــا، 

كــا يمنــع فيهــا الصيــد أو اقتــاع الأشــجار أو قطــف الزهــور أو جمــع النباتــات، ويســمح بمارســة الصيــد 

فقــط في حالــة زيــادة أعــداد الطيــور أو الحيوانــات بشــكل يهــدد التــوازن البيئــي في المحميــة، ويتــم ذلــك 

في إطــار خطــة مرســومة لتحديــد الأنــواع والأعــداد التــي يســمح بصيدهــا ومواســم هــذا الصيــد، بمــا لا 

يؤثــر عــى اســتمرارية وجودهــا بالأعــداد المثــى المطلوبــة، وتحــت إشراف الجهــات المعنيــة وبروطهــا، 

وذلــك بنــاء عــى دراســات علميــة جادة.وتجتــذب ســياحة المحميــات الطبيعيــة الكثــر مــن الســياح، حيــث 

لاقــت فكــرة حايــة وصــون البيئــة صــدى كبــراً لــدى الســائحن المهتمــن بالبيئــة، وتشــر الدراســات إلى أن 
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هــؤلاء الســائحن عــى اســتعداد لدفــع رســوم أكــر مــن الرســوم التــي تحددهــا حكومــات الــدول لزيــارة 

المناطــق ذات المناطــق البيئيــة المتميــزة، خاصــة إذا علمــوا أن هــذه الرســوم الإضافيــة ســتوجه إلى حايــة 

المــوارد الطبيعيــة التــي جــاءوا لزيارتها.ففــي نيبــال عــى ســبيل المثــال، أبــدى ســتة مــن كل عــرة زائريــن 

ــة بالمنحــدرات  ــا الســاحرة المليئ ــال الهيالاي ــة محاطــة بجب ــة جبلي ــة  Annapurna، وهــي منطق لمنطق

الثلجيــة مــن جميــع الجوانــب، رغبتهــم في دفــع رســوم تــراوح بــن خمســة إلى عــرة دولارات زيــادة عــى 

الرســوم التــي يدفعونهــا، وذلــك مــن أجــل حايــة المنطقــة )15(.

        لاشــك أن الســياحة تقــدم مزايــا إيجابيــة للبيئــة، فهــي تشــجع عــى إعــادة بعــث وترميــم 

الآثــار القديمــة والكنــوز التاريخيــة، وتقــدم ســبباً كافيــاً لإنشــاء المتاحــف والعنايــة بعــرض قطــع الــراث 

القديــم، كــا أنهــا تجعــل مــن حايــة البيئــة الطبيعيــة والتوســع في إنشــاء المحميــات الطبيعيــة والمتنزهات 

ــة  ــية للتنمي ــالم الأساس ــن المع ــا م ــية، باعتباره ــا الأساس ــن أهدافه ــاً م ــفاري هدف ــق الس ــة وحدائ القومي

الســياحية.  ومــع ذلــك، فــإن للســياحة آثــارا ســلبية عديــدة تــؤدي إلى الإخــال بالتــوازن البيئــي والإطــار 

الإيكولوجــي، ســيا مــع تزايــد عــداد الســائحن بمــا لا تتحملــه الطاقــة الاســتيعابية للمنطقــة الســياحية، 

ــة، وضــع إســراتيجية للتنميــة وتقلــل بقــدر الإمــكان مــن  وهــو مــا يتطلــب التوســع في الســياحة البديل

الآثــار الســلبية للأنشــطة الســياحية المختلفــة عــى البيئــة.)16(.

ثانياً: التعريف بالتاريخ السياحي للدهبيات:

يحمــل البعــض ذلــك الحلــم بالســفر عــر الزمــن، والعــودة إلى المــاضي، وليكــن ذلــك المــاضي ليــس 

بالبعيــد. مــاض يحقــق التواصــل بالطبيعــة، تواصــل بــا عوائــق وبــا ضجيــج. حلــم يســاور المايــن حــول 

العــالم، لكــن البعــض تمكــن مــن تحقيقــه عــر رحلــة فريــدة في قلــب النيــل عــى مــن واحــدة مــن أجمــل 

وســائل النقــل النهريــة التــي تحمــل اســا ربمــا يعــر عــن جــال وروعــة الوســيلة ورحلتهــا .. رحلــة عــى 

مــن »الذهبية«.يوضــح محمــد عثــان، رئيــس لجنــة تســويق الســياحة الثقافيــة، أن »الذهبيــة« هــي إحــدى 

وســائل النقــل الســياحي عــن طريــق »نهــر النيــل«، التــي تتمتــع بمواصفــات خاصــة تجعــل الرحلــة عــى 

متنهــا مــا بــن الأقــر وأســوان إحــدى أغــى الرحــات النهريــة في العــالم. وفى وصــف »الذهبيــة«، يــرح 

عثــان، قائــا: »هــي مركــب متوســطة الحجــم مصنوعــة مــن الخشــب ومــزودة بالأشرعــة وهــى أقــل حجــا 

مــن الفنــادق العائمــة والبواخــر الكــرى. ولكنهــا أكــر حجــا مــن المراكــب الراعيــة الصغــرة التــي تســتخدم 

لرحــات قصــرة تســتغرق عــدة ســاعات فقــط « ويكمــل عثــان: »تحتــوى الذهبيــة عــددا مــن الغــرف أو 

مــا يعــرف بمســمى )الكابينــة(، وقــد يصــل عــدد الكبائــن إلى أربــع. ويمكــن أن تصــل فى أقــى تقديــر إلى 14 

كابينــة، وذلــك في حالــة الذهبيــات كبــرة الحجــم. ويوجــد في مــر نحــو 150 ذهبيــة.)18(.

ــة مــن أهــم وســائل    أســباب وجيهــة للتألــق ويضيــف عثــان: »ظلــت الذهبيــات لفــرة طويل

النقــل الســياحى النهــرى بــن القاهــرة، والأقــر، وأســوان، ووصــولا إلى الســودان. ورغــم الثــورة الكبــرة 

ــة في  ــة العماق ــفن البخاري ــاء الس ــوك ببن ــاس ك ــاني توم ــياحة الريط ــال والس ــل الأع ــا رج ــى أحدثه الت

ــازداد  ــا تحقــق، ف ــات. العكــس هــو م ــزوال الذهبي ــا ب ــك لم يكــن إيذان ــات القــرن الـــ 19. إلا أن ذل نهاي
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بريقهــا وأصبحــت خيــارا ينشــده الأثــري,  ويضيــف عثــان: »ظلــت الذهبيــات لفــرة طويلــة مــن أهــم 

وســائل النقــل الســياحي النهــري بــن القاهــرة، والأقــر، وأســوان، ووصــولا إلى الســودان. ورغــم الثــورة 

الكبــرة التــى أحدثهــا رجــل الأعــال والســياحة الريطــاني تومــاس كــوك ببنــاء الســفن البخاريــة العماقــة 

في نهايــات القــرن الـــ 19. إلا أن ذلــك لم يكــن إيذانــا بــزوال الذهبيــات. العكــس هــو مــا تحقــق، فــازداد 

بريقهــا وأصبحــت خيــارا ينشــده الأثريــاء والباحثــون عــن التميــز والهــدوء وعــن أســباب اســتمرار تألــق 

ــه  ــذي تســتغرق في ــه في الوقــت ال ــة، يوضــح عثــان أن ــز »الذهبيــات« فيــا يخــص الســياحة النيلي وتمي

ــة »الذهبيــة« مــا  ــال فقــط، برامــج محــددة. فــإن رحل ــادق العائمــة مــا بــن ثــاث وأربــع لي ــة الفن رحل

بــن الأقــر وأســوان تســتغرق فــرة قــد تصــل إلى ســبعة أيــام. ويتيــح ذلــك للمســافر زيــارة عــدة مــزارات 

ــز »الذهبيــات« فيــا يخــص الســياحة  ســياحية عــى طــول الطريــق* وعــن أســباب اســتمرار تألــق وتمي

النيليــة، يوضــح عثــان أنــه في الوقــت الــذي تســتغرق فيــه رحلــة الفنــادق العائمــة مــا بــن ثــاث وأربــع 

ليــال فقــط، برامــج محــددة. فــإن رحلــة »الذهبيــة« مــا بــن الأقــر وأســوان تســتغرق فــرة قــد تصــل إلى 

ســبعة أيــام. ويتيــح ذلــك للمســافر زيــارة عــدة مــزارات ســياحية عــى طــول الطريــق.)19(. ومــن أهــم 

هــذه المــزارات التــي تتيــح »الذهبيــات« التوقــف عندهــا، منطقــة »جبــل السلســلة« في »كــوم أمبــو«، التي 

كانــت تضــم منطقــة محاجــر رئيســية بالنســبة للمريــن القدمــاء. وتضــم المنطقــة ذاتهــا، »المقاصــر«، 

وهــى جمــع مقصــورة، ذات المكــون الصخــري والتــي تخــص الملك حورمحــب. ويتضمــن الرنامــج الخاص بـ 

»الذهبيــات« أيضــا، زيــارة مدينــة »الــكاب« في »إدفــو«. وهــى أول منطقــة تجــارة حــرة في العــالم بــن مر 

وإفريقيــا. وكذلــك زيــارة القصــور الملكيــة في إســنا. وبعــض الرامــج الخاصــة بـــ »الذهبيــات« تتيــح زيــارة 

مصنــع ســكر أرمنــت، أحــد أقــدم مصانــع الســكر التــي تــم تشــييدها في مــر. ولا تغفــل »الذهبيــات« 

التمهــل أمــام الجــزر النيليــة الممتــدة عــى طــول المســار بــن الأقــر وأســوان، وكذلــك الســاح لراكبيهــا 

بمشــاهدة معــالم الحيــاة الريفيــة في القــرى الواقعــة عــى شــاطئ النيــل لقدمــاء)20) وتضــم المنطقــة ذاتهــا، 

ــن  ــك حورمحــب. ويتضم ــي تخــص المل ــون الصخــري والت ــع مقصــورة، ذات المك »المقاصــر«، وهــى جم

الرنامــج الخــاص بـــ »الذهبيــات« أيضــا، زيــارة مدينــة »الــكاب« في »إدفــو«. وهــى أول منطقــة تجــارة 

حــرة فى العــالم بــن مــر وإفريقيــا. وكذلــك زيــارة القصــور الملكيــة في إســنا. وبعــض الرامــج الخاصــة بـــ 

»الذهبيــات« تتيــح زيــارة مصنــع ســكر أرمنــت، أحــد أقــدم مصانــع الســكر التــي تــم تشــييدها فى مــر. 

ــة الممتــدة عــى طــول المســار بــن الأقــر وأســوان،  ولا تغفــل »الذهبيــات« التمهــل أمــام الجــزر النيلي

ــي  ــياحي إلهام ــر الس ــول الخب ــات«*20*. يق ــياحة »الذهبي ــتقبل س ــن مس ــج وع ــاح لراك ــك الس وكذل

الزيــات، الرئيــس الســابق لاتحــاد غــرف شركات الســياحة، إن »الذهبيــات« تعــرف بأنهــا »ســياحة الأثرياء«، 

والراغبــن في الرامــج الســياحية المميــزة. ويكشــف أن الجنســيات الأكــر طلبــا لرحــات »الذهبيــات«، هــم 

مــن الأمريكيــن، والفرنســين، والســويسرين، والألمــان، والإنجليــز. وهنــاك طلــب أيضــا مــن ســائحي بعــض 

دول أمريــكا الجنوبيــة. ويشــر إلى أن أســاء بــارزة اختــارت »الذهبيــة« النيليــة كوســيلة ووجهــة لعطلتهــا 

في مــر مثــل النجمــة الســينائية كيــت وينســلت، التــي أرادت الخصوصيــة والاســتمتاع فى رحلتهــا عــى 

مــن ذهبيــة مريــة. وكذلــك الحــال بالنســبة لزيــارة رئيســة الأرجنتــن كريســتينا فرنانديــز إلى مــر مطلع 
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عــام ويوضــح الزيــات أنــه بالإضافــة للمعــالم التــى قــد لا تحظــى بإقبــال كثيــف، فــإن برامــج »الذهبيــات« 

تتيــح لراكبيهــا زيــارة المعــالم الأكــر جذبــا للزائريــن ولكــن بعيــدا عــن أوقــات الــذروة، كــا هــو الحــال مــع 

معبــدى إدفــو وكــوم أمبــو، وكذلــك معبــد دنــدرة في قنــا، وأبيــدوس في ســوهاج. ويتوقــع الخبــر الســياحي 

أن يتزايــد الطلــب عــى زيــارة معبــد دنــدرة تحديــدا،ط بعــد الدعايــة الكبــرة التــي قــام بهــا إيلــون ماســك 

للمعبــد عــر تغريدتــه بموقــع » تويــر« للتواصــل الاجتاعــي ويوضــح الزيــات أنــه بالإضافــة للمعــالم التــى 

قــد لا تحظــى بإقبــال كثيــف، فــإن برامــج »الذهبيــات« تتيــح لراكبيهــا زيــارة المعــالم الأكــر جذبــا للزائريــن 

ولكــن بعيــدا عــن أوقــات الــذروة، كــا هــو الحــال مــع معبــدي إدفــو وكــوم أمبــو، وكذلــك معبــد دنــدرة 

ــدرة  ــد دن ــارة معب ــب عــى زي ــد الطل ــر الســياحى أن يتزاي ــع الخب ــدوس في ســوهاج. ويتوق ــا، وأبي في قن

ــر«  ــع » توي ــه بموق ــر تغريدت ــد ع ــون ماســك للمعب ــا إيل ــام به ــي ق ــرة الت ــة الكب ــد الدعاي ــدا، بع تحدي

ــى  ــود ويلق ــط ليع ــرف الخي ــن ط ــيس أم ــي فرانس ــث التاريخ ــك الباح ــي(21) ويمس ــل الاجتاع للتواص

نظــرة عــى بدايــات »الذهبيــات« وعاقتهــا تحديــدا بالمجــال الســياحي. فيقــول: »بدايــة فكــرة اســتخدام 

الذهبيــات كوســيلة للســياحة جــاءت في العــر الرومــاني، كــا في الرحــات الشــهرة التــي قطعهــا يوليــوس 

ــارة معــالم مــر. ويكمــل  ــا لزي ــام به ــي ق ــان، الت ــة الإمراطــور الرومــاني هادري ــرا، ورحل قيــر، وكليوبات

قائــا: »نســتطيع أن نتلمــس تأثــر الرومــان بتلــك الرحــات مــن خــال جداريــات الموزاييــك التــي قامــوا 

برســمها في رومــا مثــل )موزايكــو بالســرينا( لتمثــل البيئــة النيليــة المريــة بتفاصيلهــا المختلفــة، كــا في 

ــة( فى القــرن  ــح )ذهبي ــك«, ويكمــل أمــن: »زاد انتشــار مصطل حضــور فــرس النهــر والتمســاح، وغــر ذل

التاســع عــر مــع انتعــاش حركــة الســفر إلى مــر، وأصبــح للذهبيــات مرفــأ خــاص بهــا في منطقــة كوبــرى 

قــر النيــل. وكان يتــم نــر تفاصيــل تأجــر الذهبيــات في الدليــل الســياحي الخــاص بمــر. وتوفــرت عقود 

محــددة لتأجــر الرحلــة التــي كانــت تســتغرق أســابيع وربمــا شــهورا مــن القاهــرة إلى أســوان. ومــن بــن 

ــة لمــدة 40 يومــا مــن القاهــرة  ــات القديمــة التــي تــم العثــور عليهــا للذهبيــات، إعــان عــن رحل الإعان

لأســوان والعكــس بتكلفــة 110 جنيهــات إســرلينية، في حــن أن الرحلــة لمــدة 50 يومــا كان ســعرها يصــل 

إلى 150 جنيهــا إســرلينيا، وذلــك عــام «1858 « )22(. وعــن أحــد أشــهر مــن قــام بالرحلــة الشــهرة قديمــا، 

يحــى فرانســيس أمــن: »كانــت الرحلــة التــي قــام بهــا الرحالــة والمصــور الفرنــي ماكســيم دوكان ) 1822- 

ــى 1849 و1850.  ــن عام ــرة ب ــك فى الف ــر)1821-1880(، وذل ــتاف فلوب ــهر جوس ــب الش 1894(، والكات

وكتــب فلوبــر عــن هــذه الرحلــة العديــد مــن المقــالات، لتنرهــا الصحــف الفرنســية، وتســهم في زيــادة 

الولــع بالســفر إلى مــر في القــرن الـــ19. كــا أن أحــد أهــم إنجــازات تلــك الرحلــة هــو صــدور أول دليــل 

ســياحي يحمــل صــورا فوتوغرافيــة فى العــالم، وكان يحمــل مســمى )النيــل( عــام 1852. وقــد صــدر العديــد 

مــن الكتــب باللغــة الفرنســية التــي احتلــت الذهبيــة عنوانهــا الرئيــي مثــل )النيــل في الذهبيــة( و)رحلــة 

ــب  ــل في قل ــة للنق ــائل المهم ــن الوس ــوال م ــوام ط ــات لأع ــت الذهبي ــن: »ظل ــل أم ــة(.  ويكم فى الذهبي

مــر، وهــو مــا اســتمر مــع انتعــاش حركــة الســياحة النيليــة في القرنــن الـــ18 والـــ19. وكان القائمــون عــى 

)الذهبيــات( غالبــا مــا يســتخدمونها كمركــب ســياحي في فصــول الشــتاء، لتتحــول إلى نقــل البضائــع صيفــا. 

ــات الرســمية  ــات( لنــر الفرمان ــم اســتخدام )الذهبي وفى عهــد محمــد عــى باشــا )1769-1849( كان يت
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سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

الصــادرة، بحيــث يتحقــق بلوغهــا مختلــف أنحــاء مــر )23(. 

      كان بدايــة ظهــور مصطلــح )الذهبيــة( فى القــرن الـــ17، وكان قبــل ذلــك يطلــق عليهــا مســمى 

)كانجــه(. وتختلــف النظريــات حــول ســبب إطــاق مســمى )الذهبيــة(. فيشــر البعــض إلى أشــعة الشــمس 

التــي كانــت تنعكــس فــوق صفحــات النيــل، لتبــدو لامعــة مثــل الذهــب. وينســب البعــض الآخــر المســمى 

إلى أن تلــك النوعيــة مــن المراكــب كانــت مطليــة بالذهــب في فــرة العصــور الوســطى. وعــن أحــد أشــهر 

مــن قــام بالرحلــة الشــهرة قديمــا، يحــى فرانســيس أمــن: »كانــت الرحلــة التــي قــام بهــا الرحالــة والمصــور 

ــك  ــر )1821-1880(، وذل ــتاف فلوب ــهر جوس ــب الش ــيم دوكان ) 1822- 1894(، والكات ــي ماكس الفرن

ــد مــن المقــالات، لتنرهــا  ــة العدي ــر عــن هــذه الرحل ــب فلوب ــن عامــي 1849 و1850. وكت في الفــرة ب

الصحــف الفرنســية، وتســهم في زيــادة الولــع بالســفر إلى مــر في القــرن الـــ19. كــا أن أحــد أهــم إنجازات 

ــة هــو صــدور أول دليــل ســياحي يحمــل صــورا فوتوغرافيــة في العــالم، وكان يحمــل مســمى  تلــك الرحل

)النيــل( عــام 1852. وقــد صــدر العديــد مــن الكتــب باللغــة الفرنســية التــي احتلــت الذهبيــة عنوانهــا 

ــيلة  ــم وس ــة« أه ــت »الذهبي ــا، بات ــة( )24(.ولاحق ــة في الذهبي ــل في الذهبية(و)رحل ــل )الني ــي مث الرئي

انتقــال لعلــاء مصلحــة الآثــار المريــة. وحملــت أشــهر »ذهبيــة« تملكهــا المصلحــة مســمى »المنشــية«، 

وكانــت مخصصــة لرئيــس المصلحــة للقيــام بجولتــه التــي تمتــد حتــى 21 يومــا مــن القاهــرة حتــى حــدود 

ــا« )1821- 1881(،  ــت باش ــة »ماريي ــك الرحل ــام بتل ــن ق ــت. وكان أول م ــك الوق ــة في ذل ــة المري الدول

وتبعــه عــى نفــس النهــج »ماســبرو« )1846-1916(, وقــد ارتبطــت »الذهبيــات« بمجموعــات مختلفــة 

مــن الأســاء. ففــي القــرن الـــ17، وحتــى القــرن الـــ19، ارتبطــت باســم النيــل، فنجــد أســاء مثــل »فردوس 

ــؤة النيــل«، و«جوهــرة النيــل«. ثــم بعــد ذلــك ظهــرت موجــة أخــرى مــن الأســاء التــي  النيــل«، و»لؤل

ــا كريســتي« الكاتبــة الإنجليزيــة التــي وثقــت رحلتهــا عــر نيــل  ارتبطــت بشــخصيات عامــة مثــل »أجاث

ــميات  ــدث إلى مس ــات« الأح ــل »الذهبي ــة«. وتمي ــوم« و»دليل ــا، و»أم كلث ــهر رواياته ــدى أش ــر في إح م

ترتبــط بالحضــارة المريــة القديمــة مثــل »كيميــت«، و»نبــت« و»مريــت«، وغرهــا مــن الأســاء التــي 

ــق إلا عــى  ــن، لا تتحق ــر الزم ــة ع ــت رحل ــة. مازال ــاضي. فالذهبي ــح الســائح إحســاس العــودة إلى الم تمن

ــف  ــا الصح ــالات، لتنره ــن المق ــد م ــة العدي ــذه الرحل ــن ه ــر ع ــب فلوب ــل)25(. وكت ــر الني ــة نه صفح

الفرنســية، وتســهم في زيــادة الولــع بالســفر إلى مــر في القــرن الـــ19. كــا أن أحــد أهــم إنجــازات تلــك 

الرحلــة هــو صــدور أول دليــل ســياحي يحمــل صــورا فوتوغرافيــة في العــالم، وكان يحمــل مســمى )النيــل( 

عــام 1852. وقــد صــدر العديــد مــن الكتــب باللغــة الفرنســية التــي احتلــت الذهبيــة عنوانهــا الرئيــي 

مثــل )النيــل في الذهبيــة( و)رحلــة في الذهبيــة( ولاحقــا، باتــت »الذهبيــة« أهــم وســيلة انتقــال لعلــاء 

مصلحــة الآثــار المريــة. وحملــت أشــهر »ذهبيــة« تملكهــا المصلحــة مســمى »المنشــية«، وكانــت مخصصــة 

لرئيــس المصلحــة للقيــام بجولتــه التــي تمتــد حتــى 21 يومــا مــن القاهــرة حتــى حــدود الدولــة المريــة في 

ذلــك الوقــت. وكان أول مــن قــام بتلــك الرحلــة »مارييــت باشــا« )1821- 1881(، وتبعــه عــى نفــس النهــج 

»ماســبرو« )1846-1916( وقــد ارتبطــت »الذهبيــات« بمجموعــات مختلفــة مــن الأســاء. ففــى القــرن 

الـــ17، وحتــى القــرن الـــ19، ارتبطــت باســم النيــل، فنجــد أســاء مثــل »فــردوس النيــل«، و«لؤلــؤة النيــل«، 
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د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

و«جوهــرة النيــل«. ثــم بعــد ذلــك ظهــرت موجــة أخــرى مــن الأســاء التــي ارتبطــت بشــخصيات عامــة 

مثــل »أجاثــا كريســتى« الكاتبــة الإنجليزيــة التــي وثقــت رحلتهــا عــر نيــل مــر في إحــدى أشــهر رواياتهــا، 

و»أم كلثــوم« و«دليلــة«. وتميــل »الذهبيــات« الأحــدث إلى مســميات ترتبــط بالحضــارة المريــة القديمــة 

ــح الســائح إحســاس العــودة إلى  ــل »كيميــت«، و»نبــت« و»مريــت«، وغرهــا مــن الأســاء التــي تمن مث

المــاضي. فالذهبيــة .. مازالــت رحلــة عــر الزمــن، لا تتحقــق إلا عــى صفحــة نهــر النيــل.)27(.

     ويكمــل أمــن: »ظلــت الذهبيــات لأعــوام طــوال مــن الوســائل المهمــة للنقــل في قلــب مــر، 

ــى  ــون ع ــن الـــ18 والـــ19. وكان القائم ــة في القرن ــياحة النيلي ــة الس ــاش حرك ــع انتع ــتمر م ــا اس ــو م وه

)الذهبيــات( غالبــا مــا يســتخدمونها كمركــب ســياحي في فصــول الشــتاء، لتتحــول إلى نقــل البضائــع صيفــا. 

ــات الرســمية  ــات( لنــر الفرمان ــم اســتخدام )الذهبي وفى عهــد محمــد عــى باشــا )1769-1849( كان يت

الصــادرة، بحيــث يتحقــق بلوغهــا مختلــف أنحــاء مــر،  قائــا: »كان بدايــة ظهــور مصطلــح )الذهبيــة( 

في القــرن الـــ17، وكان قبــل ذلــك يطلــق عليهــا مســمى )كانجــه(. وتختلــف النظريــات حــول ســبب إطــاق 

مســمى )الذهبيــة(. فيشــر البعــض إلى أشــعة الشــمس التــي كانــت تنعكــس فــوق صفحــات النيــل، لتبــدو 

لامعــة مثــل الذهــب. وينســب البعــض الآخــر المســمى إلى أن تلــك النوعيــة مــن المراكــب كانــت مطليــة 

ــرن التاســع  ــة( في الق ــح )ذهبي ــن: »زاد انتشــار مصطل ــل أم ــرة العصــور الوســطى، ويكم بالذهــب فى ف

عــر مــع انتعــاش حركــة الســفر إلى مــر، وأصبــح للذهبيــات مرفــأ خــاص بهــا في منطقــة كوبــرى قــر 

ــل الســياحى الخــاص بمــر. وتوفــرت عقــود  ــات في الدلي ــل تأجــر الذهبي ــم نــر تفاصي ــل. وكان يت الني

محــددة لتأجــر الرحلــة التــي كانــت تســتغرق أســابيع وربمــا شــهورا مــن القاهــرة إلى أســوان. ومــن بــن 

ــة لمــدة 40 يومــا مــن القاهــرة  ــات القديمــة التــي تــم العثــور عليهــا للذهبيــات، إعــان عــن رحل الإعان

لأســوان والعكــس بتكلفــة 110 جنيهــات إســرلينية، في حــن أن الرحلــة لمــدة 50 يومــا كان ســعرها يصــل 

إلى 150 جنيهــا إســرلينيا، وذلــك عــام 1858«.وعــن أحــد أشــهر مــن قــام بالرحلــة الشــهرة قديمــا، يحــى 

ــيم دوكان ) 1822-  ــى ماكس ــور الفرن ــة والمص ــا الرحال ــام به ــي ق ــة الت ــت الرحل ــن: »كان ــيس أم فرانس

ــي 1849 و1850.  ــن عام ــرة ب ــك فى الف ــر)1821-1880(، وذل ــتاف فلوب ــهر جوس ــب الش 1894(، والكات

وكتــب فلوبــر عــن هــذه الرحلــة العديــد مــن المقــالات، لتنرهــا الصحــف الفرنســية، وتســهم في زيــادة 

الولــع بالســفر إلى مــر في القــرن الـــ19. كــا أن أحــد أهــم إنجــازات تلــك الرحلــة هــو صــدور أول دليــل 

ســياحي يحمــل صــورا فوتوغرافيــة في العــالم، وكان يحمــل مســمى )النيــل( عــام 1852. وقــد صــدر العديــد 

مــن الكتــب باللغــة الفرنســية التــي احتلــت الذهبيــة عنوانهــا الرئيــي مثــل )النيــل في الذهبيــة( و)رحلــة 

في الذهبيــة(. وعــن أحــد أشــهر مــن قــام بالرحلــة الشــهرة قديمــا، يحــى فرانســيس أمــن: »كانــت الرحلــة 

التــي قــام بهــا الرحالــة والمصــور الفرنــي ماكســيم دوكان ) 1822- 1894(، والكاتــب الشــهر جوســتاف 

فلوبــر)1821-1880(، وذلــك في الفــرة بــن عامــي 1849 و1850. )28(

     وكتــب فلوبــر عــن هــذه الرحلــة العديــد مــن المقــالات، لتنرهــا الصحــف الفرنســية، وتســهم 

في زيــادة الولــع بالســفر إلى مــر في القــرن الـــ19. كــا أن أحــد أهــم إنجــازات تلــك الرحلــة هــو صــدور 

أول دليــل ســياحي يحمــل صــورا فوتوغرافيــة في العــالم، وكان يحمــل مســمى )النيــل( عــام 1852. وقــد 
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سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

ــل في  ــل )الني ــي مث ــا الرئي ــة عنوانه ــت الذهبي ــي احتل ــب باللغــة الفرنســية الت ــد مــن الكت صــدر العدي

الذهبيــة( و)رحلــة في الذهبيــة( ولاحقــا، باتــت »الذهبيــة« أهــم وســيلة انتقــال لعلــاء مصلحــة الآثــار 

ــس  ــة لرئي ــت مخصص ــية«، وكان ــمى »المنش ــة مس ــا المصلح ــة« تملكه ــهر »ذهبي ــت أش ــة. وحمل المري

المصلحــة للقيــام بجولتــه التــي تمتــد حتــى 21 يومــا مــن القاهــرة حتــى حــدود الدولــة المريــة فى ذلــك 

ــج  ــت باشــا« )1821- 1881(، وتبعــه عــى نفــس النه ــة »ماريي ــك الرحل ــام بتل ــن ق الوقــت. وكان أول م

»ماســبرو« )1846-1916( وقــد ارتبطــت »الذهبيــات« بمجموعــات مختلفــة مــن الأســاء. ففــي القــرن 

الـــ17، وحتــى القــرن الـــ19، ارتبطــت باســم النيــل، فنجــد أســاء مثــل »فــردوس النيــل«، و«لؤلــؤة النيــل«، 

و«جوهــرة النيــل«. ثــم بعــد ذلــك ظهــرت موجــة أخــرى مــن الأســاء التــي ارتبطــت بشــخصيات عامــة 

مثــل »أجاثــا كريســتى« الكاتبــة الإنجليزيــة التــي وثقــت رحلتهــا عــر نيــل مــر في إحــدى أشــهر رواياتهــا، 

و»أم كلثــوم« و«دليلــة«. وتميــل »الذهبيــات« الأحــدث إلى مســميات ترتبــط بالحضــارة المريــة القديمــة 

ــح الســائح إحســاس العــودة إلى  ــل »كيميــت«، و«نبــت« و«مريــت«، وغرهــا مــن الأســاء التــي تمن مث

المــاضي. فالذهبيــة .. مازالــت رحلــة عــر الزمــن، لا تتحقــق إلا عــى صفحــة نهــر النيــل.)29(

ثالثاً: المشروع السياحي النيلي بين السودان ومصر.

ــينخوا(  ــة )ش ــر وكال ــودان ع ــر والس ــن م ــري ب ــياحي نه ــط س ــغيل خ ــد تش ــع عق       توقي

ــد تشــغيل خــط  ــع عق ــل 2018م توقي ــوم )الأحــد( أول ابري ــت القاهــرة الي ــوكالات أعلن ــن ال ــا م وغره

ســياحي نهــري يربــط بــن مدينتــي أســوان المريــة ووادي حلفــا الســودانية، في خطــوة هــي الأولى مــن 

نوعهــا، تشــكل نــواة لمــروع الربــط بــن بحــرة فيكتوريــا والبحــر المتوســط عــر نهــر النيــل. وقــال وزيــر 

النقــل هشــام عرفــات، في تريــح صحفــي، إنــه » تــم توقيــع عقــد تشــغيل خــط ســياحي نهــري اليــوم 

بــن أســوان ووادي حلفــا بالســودان عــر نهــر النيــل، تقــوم بتشــغيله هيئــة مريــة ســودانية هــي هيئــة 

)وادي النيــل للماحــة النهريــة( مــع شركــة )فوايــاج ســورلونيل(«، مؤكــدا أن »توطيــد العاقــات بــن مــر 

والســودان هــو الهــدف الرئيــي« مــن هــذه الخطــوة. وأضــاف أن » دفء المشــاعر بــن مــر والســودان 

لمســه الجميــع في زيــارة الرئيــس الســوداني عمــر البشــر إلى مــر الشــهر المــاضي، وتوقيــع تشــغيل الخــط 

الســياحي بــن البلديــن جــاء في إطــار تفكــر الجانبــن في إيجــاد كل مــا هــو جديــد للربــط بينهــا«. وتابــع 

ــة تعزيــز العاقــات التجاريــة  أن »ســياحة الدهبيــات )أي المراكــب( بــن مــر والســودان تتجــاوز مرحل

والاقتصاديــة بــن البلديــن إلى *تعزيــز التبــادل والعاقــات الســياحية«*.وأكد »أهميــة ســياحة الدهبيــات 

لأنهــا تســتخدم الــراع وليــس الوقــود الضــار بالبيئــة، وذلــك في إطــار ســعي البلديــن لتطبيــق مــا يســمى 

بالنقــل الأخــر والموانــئ الخــراء الصديقــة للبيئــة«.)29), مــن جانبــه، قــال الدكتــور محمــد عبــد العاطي 

وزيــر المــوارد المائيــة والــري، إن توقيــع عقــد تشــغيل خــط ســياحي بــن مــر والســودان يــأتي في إطــار 

»الحلــم المــري بــأن يكــون نهــر النيــل قاطــرة تنميــة ورخــاء لجميــع دول حــوض النيــل«. وأوضــح أن » 

تشــغيل الخــط الســياحي يعــد نــواة لمــروع الربــط بــن بحــرة فيكتوريــا والبحــر المتوســط« عــر نهــر 

النيــل. وتعــد بحــرة فيكتوريــا أكــر بحــرة للميــاه العذبــة في العــالم، وتطــل عليهــا ثــاث دول هــي كينيــا 

وأوغنــدا وتنزانيــا. وبدورهــا، أشــادت الدكتــورة رانيــا المشــاط وزيــرة الســياحة بتوقيــع عقــد تشــغيل الخــط 
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الســياحي بــن مــر والســودان، واعترتــه » أداة لتنشــيط الســياحة النهريــة التــي تتميــز بهــا مر«.وقالت 

ــي تشــهدها الســياحة في مــر خــال  ــة النمــو الت ــز حال ــل هــذه المروعــات مــن شــأنها تعزي » إن مث

ــه، توقــع محافــظ أســوان مجــدي حجــازي أن يــؤدي  الأشــهر الأخــرة بعــد فــرة مــن الراجع«.مــن جهت

تشــغيل الخــط الســياحي بــن مــر والســودان إلى تحقيــق » طفــرة في النقــل بــن البلديــن، لأنــه لأول مــرة 

يصبــح هنــاك نقــل نهــري خالــص بــن البلديــن«. وأشــار إلى أن الهــدف ليــس فقــط ربــط مــر والســودان 

ــا كلهــا. عــى الجانــب الآخــر، قــال الســفر الســوداني بالقاهــرة  عــر نهــر النيــل بــل ربــط مــر بأفريقي

عبــد المحمــود عبــد الحليــم إن هنــاك »عــددا مــن الرســائل التــي حملهــا تشــغيل خــط ســياحي نهــري بــن 

مــر والســودان«.وأوضح أن مــن بــن هــذه الرســائل »حيويــة وتكامــل المصالــح بــن مــر والســودان، 

وســعي مــر والســودان لإيجــاد حلــول لهيئــة )نهــر النيــل للماحــة النهريــة( للتغلــب عــى مــا واجهتــه 

ــدان،  ــا البل ــع به ــن تتمت ــتقرار اللذي ــام والاس ــدى الس ــس م ــياحة تعك ــكات«.وتابع أن » الس ــن مش م

وكذلــك قــدرة البلديــن عــى اســتحداث شراكات ناجحــة تدفــع العاقــات بينهــا لمزيــد مــن التقــدم«.(30)

النتائج والتوصيات:

أولًا النتائج :

ــة . 1 ــة هامــة كونهــا تعتمــد عــى المقومــات الطبيعي ــة صناعــة تصديري ــر الســياحة البيئي تعت

ــيدها الإنســان لجــذب  ــي ش ــة الت ــات المادي ــة للمقوم ــة بالإضاف ــا المختلف ــا وثرواته بموارده

الســياح ، كــا أن لهــا دور بــارز في تحقيــق التنميــة المســتدامة والتــي تمثــل واجهــة عاكســة 

لصــور تطــور الشــعوب والــدول في كافــة المجــالات ، والمرتبطــة بشــكل مبــاشر بالبيئــة حيــث 

تعمــل عــى تحقيــق الأهــداف التنمويــة مــن جهــة وحايــة البيئــة واســتدامتها مــن جهــة 

أخــرى .

ــة . 2 ــة الصعب ــادر العمل ــم مص ــن أه ــات( م ــة )الذهبي ــب النيلي ــياحة المراك ــاع س ــر قط يعت

ــوم  ــال ونج ــال الأع ــئولن ورج ــار المس ــث درج كب ــاء * حي ــياحة الأثري ــا س ــق عليه ، ويطل

ــرون  ــام وينتظ ــا بع ــياحة قبله ــن الس ــوع م ــك الن ــز في ذل ــون بالحج ــة يقوم ــن والرياض الف

وصــول فصــل الشــتاء للعــام لانطــاق في تلــك الرحــات المميــزة ، وذلــك مــن خــال التجربــة 

ــة .  المري

ــى . 3 ــل ع ــن بالعم ــار في البلدي ــياحة والآث ــوزارة الس ــئولن ب ــة المس ــدة كاف ــب مناش ــل يج ب

ــة .  ــب النيلي ــل المراك ــور في عم ــة الأم ــهيل كاف ــاع وتس ــك القط ــازم لذل ــم ال ــم الدع تقدي

إن ســياحة الدهبيــات )أي المراكــب( بــن مــر والســودان تتجــاوز مرحلــة تعزيــز العاقــات . 4

ــات الســياحية ، وتكتســب  ــادل والعاق ــز التب ــن إلى تعزي ــن البلدي ــة ب ــة والاقتصادي التجاري

ــة  ــود الضــار بالبيئ ــس الوق ــراع ولي ــات( تســتخدم ال ــا ســياحة )الدهبي ــرة لأنه ــة كب أهمي

ــئ الخــراء  ــا يســمى بالنقــل الأخــر والموان ــق م ــن لتطبي ــك في إطــار ســعي  البلدي ، وذل

ــة .  الصديقــة للبيئ
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ــم . 5 ــار »الحل ــأتي في إط ــودان ي ــر والس ــن م ــياحي ب ــط س ــغيل خ ــد تش ــع عق إن توقي  .5

المــري بــأن يكــون نهــر النيــل قاطــرة تنميــة ورخــاء لجميــع دول حــوض النيــل« حســب 

رؤيــة وزارة الــري المريــة . بــل تعتــر تشــغيل الخــط الســياحي نــواة لمــروع الربــط بــن 

ــل .  ــر الني ــا والبحــر المتوســط« عــر نه بحــرة فكتوري

التوصيات :

يــوصي الباحــث بتفعيــل اتفاقيــة التعــاون الســياحي الخاصــة بتســير الرحــات الذهبية بن . 1  

مــر والســودان . 

نقل الفكرة وتطبيقها في مجرى النيل وفروعه في السودان .. 2
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الملخص:

تتنــاول تلــك الورقــة البحثيــة نــر كفــن كتــاني يعــود إلى الأسرة الحــادي والعــرون محفــوظ 

ــه آمــون تدُعــى تا-باك-إن-خنســو، ودراســة  في المتحــف المــري برقــم )SR7/23470( لمنشــدة الإل

كفــن مصنــوع مــن الخــرز يعــود إلى الأسرة الخامســة والعريــن محفــوظ في متحــف المتروبوليتــان 

ــاك- ــى تا-ب ــو تدُع ــه مونت ــة الإل ــة لكاهن ــر القديم ــوشي في م ــم الك ــت الحك ــم )96.4.5( تح برق

إن-خنســو، وتهــدف تلــك الدراســة إلى توضيــح أهميــة الأكفــان وتســليط الضــوء عــى المــواد التــي 

ــة  ــوع في صناع ــن التن ــت ع ــات تحدث ــد دراس ــث لا توج ــرز، حي ــان والخ ــل الكت ــا مث ــت منه صُنع

ــع في  ــج المتب ــاً، والمنه ــا مع ــن وظيفته ــط ب ــة الرب ــة ومحاول ــة أوخرزي ــت كتاني ــان ســواء كان الأكف

الدراســة قائــم عــى نقطتــن أساســيتن وهــا؛ النقطــة الأولى: دراســة وصفيــة للمناظــر والنصــوص 

الموجــودة عــى الكفنــن، أمــا النقطــة الثانيــة: دراســة تحليليــة للمناظــر التــي طــرأت عــى الكفنــن.

ــان  ــال الثالث-أكف ــر الإنتق ــو(-العر الكوشي-ع ــة : كتان-خرز-)تا-باك-إن-خنس ــات المتاحي الكل

شــبكية

A Descriptive Analytical Study of a Two Shrouds from the 
Third Intermediate Period and the Kushite Period

Hossam Yaser Fawzy Abd El-Hady
Abstract:

This research aims to publish a linen shroud dating back to the 
Twenty-First Dynasty preserved in the Egyptian Museum with No. 
(SR723470/) for a chanters  of the god Amun-Re called Ta-Bak-
In-Khonsu, and a study of a shroud made of beads dating back to 
the Twenty-fifth Dynasty preserved in the Metropolitan Museum 
under No. ( 96.4.5) under the Kushite rule in ancient Egypt for a 
priestess of the god Montu called Ta-Bak-In-Khonsu, and this 

دراسة تحليلية وصفية لكفنان من العصر الإنتقال 
الثالث والعصر الكوشي

باحث دكتوراه بكلية الآثار-جامعة الأقصرأ.حس��ام ياس��ر ف��وزي عب��د اله��ادي 
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study aims to clarify the importance of the shrouds and shed light on 
the materials from which they were made such as linen and beads, as 
there are no studies that talked about the diversity in the manufacture of 
shrouds Whether they are linen or beads and try to link their functions 
together, and the method used in the study is based on two main points, 
namely; The first point: a descriptive study of the scenes and texts on 
the shrouds, while the second point: an analytical study of the scenes 
that occurred on the shrouds.
Keywords: Linen-Beads-(tA-bAk-n-xnsw)-Kushite Period- the Third 
Intermediate Period-Net Shrouds

المقدمة

اســتطاعوا كهنــة آمــون بتــولي حكــم جنــوب مِــر خــال الأسرة الحــادي والعــرون، وإزدهــرت 

أنشــطة إعــادة الدفــن لأســافهم مــن الملــوك، وظهــور أكــر مــن ورش مــن أجــل تجهيــز الدفنــات والمعدات 

الجنائزيــة ومنهــا )الأكفــان(، وكان عــى رأســهم »باي-نجــم الأول«، حيــث قــام هــو وأسُرتــه بإشرافهــا عــى 

عمليــة دفــن الملــوك الســابقن، وتجهيــز وتوســيع مــكان لدفــن الملــوك وأسرتــه معــاً حتــى ليضمــن حراســة 

ذلــك المــكان بــدلاً مــن وجــود حراســة عــى أكــر مــن مــكان، مــا ترتــب عليــه وجــود إنتعاشــة ووفــرة 

في صناعــة الأكفــان الكتانيــة)1(، وإلى حــد مــا تشــابهت الأكفــان الكتانيــة في زخرفتهــا بــن الملــوك والأفــراد، 

ويرجــح الــدارس الســبب في ذلــك هــو ظهــور ســات فنيــة جديــدة وتصميــم جديــد للآكفــان وقــد عُــرف 

بإســم الأكفــان الأوزيريــة)2(، فلــم يكــن هنــاك الحاجــة للتمييــز بإعتبــار أن كل متــوفى يرغــب في أن يصبــح 

أوزيــر في العــالم الآخــر.

 وفي نفــس الوقــت ظهــر نــوع آخــر مــن الأكفــان إنتــرت في مــر الســفى مصنوعــة مــن الخــرز، 

وقــد تــم العثــور عــى كفــن ينتمــي لمقابــر بنــي حســن بالمنيــا مصنــوع مــن حجــر الفيانــي ينتمــي لبدايــة 

الأسرة الحــادي والعــرون)3(، ويذكــر Petrie أنــه قــد عــر عــى العديــد مــن الموميــاوات تغطيهــا كفــن 

شــبكي مــن الخــرز تعــود لفــترة الإنتقــال الثالــث، وقــد إزدهــر ذلــك النــوع مــن الأكفــان حتــى العــر 

البطلمــي)4(، ولم يقتــر كل نــوع مــن الأكفــان عــى منطقــة جغرافيــة تابعــة لــه، حيــث عُــر عــى الأكفــان 

الأوزيريــة بمــر الســفى في العــر الصــاوي بالجيــزة)5(، وأيضــاً تــم العثــور عــى الأكفــان الخرزيــة بغــرب 

طيبــة خــال العــر الكــوشي والصــاوي)6(، وهــذا مايبــن فكــرة التجــارة والتبــادل بــن الأســواق في ذلــك 

الوقــت.
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أولاً: الدراسة الوصفية

القطعة الأولى

صورة 1 بواسطة الدارس من المتحف المصري       رسم 1 عمل الدارس يوضح الكفن لسيدة تدُعى 

                 إذن نشر                                       »تا باك ن خنسو«

	•
التأريخ: الأسرة الحادي 

والعرون)7(

	•
مادة الصنع: الكتان

مكان العثور عليه: الخبيئة الثانية 
بمقبرة باب الجسوس-الدير البحري)8(

	•
مكان الحفظ: المتحف المري

	•
الأبعاد: 150×76سم

	•
SR7/23470 :رقم القطعة
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الوصف العام للقطعة:

يعــود الكفــن لســيدة تدعــي tA bAk n  xnsw)9( وتعــددت الصــور الكتابيــة لإســمها عــي النحــو 

لتالي: ا

)10(، الكفــن عبــارة عــن قطعــة نســجية  ،

مســتطيلة مــن الكتــان، تظهــر المتــوفى عــي يمــن الكفــن ترتــدي ثوبــاً شــفاف يبــن مامــح الجســد أســفله 

يغطــي الأكتــاف ومقــدم الذراعــن ويصــل لـــ أســفل الكاحلــن، وترتــدي القــادة الواســعة فــوق صدرهــا 

ويعلــو رأســها باروكــة شــعر يزينهــا عصابــة الــرأس يعلوهــا قمــع مــن الدهــون العطريــة، ويدهــا اليــري 

snTr )11(، ويظهــر  مرفوعــة في إبتهــال أمــام أوزيــر أمــا يدهــا اليمنــي تقــدم قربــان البخــور بإنــاء

ــاج  ــو رأســه ت ــدي القــادة الواســعة ويعل ــة المألوفــة عــي قاعــدة الماعــت، يرت ــر واقفــاً بالهيئ ــه أوزي الإل

الأتــف، ويمســك بكلتــا يديــه صولجانــات القيــادة الـــ HqA و nxx، ويتوســط الســيدة المتــوفى والإلــه أوزيــر 

مائــدة القرابــن يعلوهــا كل خــرات الحقــل التــي تقدمهــا المتوفيــة للإلــه، ويعلــو المنظــر ثمانيــة صفــوف 

مــن النصــوص المتمثلــة في ألقــاب مختلفــة.

 

  

الترجمة 

 wsir nb nHH xnty imntt nTr aA m ??  wsir nb.)t( )pr( Sma.t )n( imn ra  nsw nTrw

)Hs.t n ..? n mwt tA bAk n xnsw )mAa xrw

أوزيــر ســيد الأبديــة إمــام الغربــن الإلــه العظيــم في ؟ أوزيــر )المتــوفي( ســيدة )المنــزل()12( منشــدة 

آمــون رع ملــك الالهــة والعازفــة)13( الخاصــة بـــ مــوت، تــا بــاك إن خنســو المــبرأة.

4 

 

   

  

  الوصف العام للقطعة

tA bAk n  xnswيعود الكفن لسيدة تدعي 
)9(

  وتعددت الصور الكتابية لإسمها علي النحو التالي: 

،
)10(

، الكفن عبارة عن قطعة نسجية مستطيلة من الكتان، تظهر المتوفى 

علي �� الكفن ترتدي ثوباً شفاف يب� ملامح الجسد أسفله يغطي الأكتاف ومقدم الذراع� ويصل لـ أسفل الكاحل�، وترتدي 

ويعلو رأسها باروكة شعر يزينها عصابة الرأس يعلوها قمع من الدهون العطرية، ويدها اليسري القلادة الواسعة فوق صدرها 

 snTrمرفوعة في إبتهال أمام أوزير أما يدها اليمني تقدم قربان البخور بإناء
)11(

، ويظهر الإله أوزير واقفاً بالهيئة 

و  HqAتاج الأتف، و�سك بكلتا يديه صولجانات القيادة الـ المألوفة علي قاعدة الماعت، يرتدي القلادة الواسعة ويعلو رأسه 

nxx ويتوسط السيدة المتوفى والإله أوزير مائدة القراب� يعلوها كل خ�ات الحقل التي تقدمها المتوفية للإله، ويعلو المنظر ،

  �انية صفوف من النصوص المتمثلة في ألقاب مختلفة.

 

  

       

 

  

  

  

 الترجمة 

wsir nb nHH xnty imntt nTr aA m ??  wsir nb.(t) (pr) Sma.t (n) imn ra  nsw nTrw Hs.t n ..? n mwt tA 

bAk n xnsw (mAa xrw) 

أوزير سيد الأبدية إمام الغرب� الإله العظيم في ؟ أوزير (المتوفي) سيدة (المنزل)
)12(

منشدة آمون رع ملك الالهة والعازفة 
)13(

 

  الخاصة بـ موت، تا باك إن خنسو المبرأة.

  القطعة الثانية

                                                           

)9(
خنسو) وكانت منشدة آمون والعازفة في جوقة موت، وعُ� لها على تابوت خارجي وداخلي محفوظان �تحف - إن- باك- تدُعى ( تا 

  فيينا، وبردية جنائزية و�ثالان أوشابتي محفوظان بالمتحف المصري 

Niwinski, A., Ibid, p. 177; https://www.ushabtis.com/bab-el-gasus/.#Shabti%20Tabaketenkhonsu on 3-7-2022 at 

7:11 pm 

(10)
 PN II.,P.356,7 

(11)
 Wb IV, p. 180, [18-22] 

(12)
 CD, p. 26; Wb, IV, p. 478, [7] 

(13)
 Wb III, p. 165, [1-3] 
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القطعة الثانية
التأريخ:العر الكوشي الأسٍرة الخامسة والعرين)14( 	•

مادة الصنع: الخرز 	•

مكان العثور: غرب طيبة-الدير البحري 	•

مكان الحفظ: متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية 	•

الأبعاد:107×45 سم 	•

رقم القطعة: 96.4.5 	•

صورة 2 نقاً عن متحف المتروبوليتان)15( 

الوصف العام للقطعة

يعود الكفن لسيدة تدعي tA bAk n  xnsw )16(، وتعددت الصور الكتابية لإسمها عي النحو 

.)17( ، التالي:

ــارة عــن شــبكة مــن الخــرز مســتطيلة الشــكل، صُممــت لتغطــي جســد المتــوفى مــن  الكفــن عب

الكتفــن حتــى الكاحلــن بمجموعــة مــن الحلقــات المتصلــة مــن حجــر الفيانــي يعلوهــا ثاثــة مســتويات 

مــن الأنابيــب الطوليــة والتــي ترمــز إلى القــادة العرضيــة، وعنــد مســتوى الصدريــة يظهــر الجعــران المجنح 

 )18(Silvano وأســفله أبنــاء حــور الأربعــة، وهــذا التصميــم يتبــع النــوع الأول وفقــاً للقائمــة التــي قــام بهــا

حيــث قــد قســم الأكفــان الخرزيــة إلى ثاثــة أنــواع عــى النحــو الآتي:

النوع الأول: عبارة عن شبكة من الخرز تتميز بوجود الجعران المجنح وأبناء حور الأربعة.

النوع الثاني: يماثل النوع الأول ولكن يوجد تمائم بشكل أكبر
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النــوع الثالــث: تغطــي الشــبكة الجســم بأكملــه وتكــون ضيقــة، وتظهــر التائــم عليهــا بشــكل 

أكــبر.)19( 

ثانياً: الدراسة التحليلية:

أ-التعليق اللغوي

يعتمــد هــذا التعليــق عــى توضيــح الأخطــاء الإمائيــة وتوضيــح أســباب تغيــر إتجــاه العامــات في 

بعــض الأســطر، وإختصــار العامــات عــى الأكفــان الكتانيــة

الأخطــاء اللغويــة: تــم كتابــة اللقــب الخــاص بالمنشــدة تا-باك-إن-خنســو ســيدة المنــزل هكــذا  	•
ــذا:  -   ــب هك ــة اللق ــإن كتاب ــاً ب ــب عل ــن اللق ــاني م ــع الث ــل المقط ــث أغف  حي

ــن اللقــب هــو الإهــال  ــاني م ــب المقطــع الث ــال الكات ــدارس ســبب إغف -  )20(، ويرجــح ال

ــد الكاتــب. ــز عن وضعــف التركي

تغيــر إتجــاه العامــات: إختلفــت إتجــاه الكتابــة بالســطر الأول والرابــع حيــث قلُبــت الكلمــة  	•
ــن   ــدلاً م ب ــا هكــذا   ــر عنه ــم التعب ــث ت ــاً، حي ــع مع  في الســطر الأول والســطر الراب

، وقــد قامــت هبــة رجــب بتفســر ذلــك التغيــر علــاً بــأن العامــة قــد قلُبــت في ســطر واحــد فقــط، 

حيــث تــم التمييــز بــن اســم المتــوفى بإعتبــاره أوزيــر وإســم الإلــه أوزيــر نفســه، وذلــك لعــدم المســاواه  

بــن الــذات الأوزيريــة الإلهيــة وذات المتــوفى البريــة)21(، ولكــن هنــا تــم التوافــق والتشــابه في تغيــر اتجــاه 

العامــة عنــد الإســمن )أوزيــر – المتــوفى( مــا يرجــح الــدارس رأيــن، الــرأي الأول أراد الكاتــب أن يجعــل 

المتــوفى متســاوٍ مــع أوزيــر بإعتبــار أن المتــوفى ماهــو إلا أوزيــر في العــالم الآخــر والخطــأ الــذي ورد عــى 

كفــن الباحثــة هبــة مــن الممكــن أن الكاتــب أراد أن يجعــل إســم المتــوفى تابعــاً لإســم الإلــه أوزيــر مــن 

، أمــا الــرأي الثــاني أنهــا مــن الممكــن أن تكــون شــكل  خــال شــكل العامــة حيــث كُتبــت هكــذا  

كتــابي جديــد في عــدم إتبــاع إتجــاه العامــات بالنســبة لإســم أوزيــر.

تعــرض حــرف n  والتــي تمثــل موجــة ميــاه إلى الإختصــار حيــث أصبحــت شرطــة أفقيــة  	•
ــل  ــدون تفاصي ب

ب- التعليق الحضاري

ورد عــى الكفنــن مجموعــة مــن المناظــر والرمــوز المقدســة والتــي بدورهــا تســاعد المتــوفى عــى 

تيســر مســرته في العــالم الآخــر وتتمثــل في التــالي:

التــرع أمــام أوزيــر: إشــتهرت الأكفــان الأوزيريــة بســات فنيــة مشــتركة ومنهــا أن يزُخــرف  	•
الكفــن بطولــه الإلــه أوزيــر أو يظهــر المتــوفى في هيئــة تعبديــة أمــام الإلــه أوزيــر بطــول الكفــن)22(،  ولكــن 

ــر داخــل إطــار مســتطيل ويشــغل النصــف  ــوفى وأوزي ــن المت ــة ب ــة التعبدي ــر عــن العاق ــم التعب ــا ت هن

الأعــى مــن الكفــن، ويــرى الــدارس أن هــذا المنظــر مــن الممكــن أن يرمــز إلى المقصــورة الخاصــة بالــروح 
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ــذا مايســبب  ــر)24(، وه ــك المنظ ــة بذل ــر المدين ــان دي ــزت أكف ــد تمي ــادرة  Ax iqr )23(، وق الق

ــة،  ــة الحديث ــر ســوى في عــر الدول ــة ولم يظه ــر المدين ــان دي ــروف بإســم أكف ــان المع ــاء نمــط أكف إختف

حيــث مــن الممكــن أنــه تــم تنفيــذه عــى الأكفــان مســتطيلة الشــكل حتــى يتــم تغليــف بهــا بكامــل طــول 

الموميــاء.

قربــان المبخــرة الناقوســية  snTr: إســتخدم الإنــاء لحــرق البخــور، وهــو أحــد أشــكال المباخــر  	•
العديــدة المســتخدمة في مــر القديمــة)25(، وقــد إختلفــت الأراء حــول بدايــة ظهــور المبخــرة حيــث جائــت 

في نصــوص الأهــرام، ولكــن يقــول ogdan أن هــذة المباخــر بــدأ ظهورهــا منــذ بدايــة عــر الأسرات)26(، 

والغــرض مــن حــرق البخــور هــو تجديــد شــباب المتــوفى بإعــادة الســوائل التــي فقدهــا مــن جســده، حيــث 

وردت تعويــذة بمتــون الأهــرام )636( أن البخــور يمثــل عــرق الإلــه أوزيــر)27(.

الشــبكة الخرزيــة: تــم إســتخدام ذلــك النــوع لصناعــة الأكفــان، وكان هنــاك إرتبــاط وثيــق بــن  	•
الشــبكة الخرزيــة والإلــه أوزيــر لرمزيتهــا في إعــادة الميــاد مــرة أخــرى، حيــث كان الخــرز لــه لونــن أزرق 

وأخــر، وقــد إرتبــط اللــون الأزرق في العقيــدة المريــة القديمــة بالســاء وهــي )نــوت( والميــاه المتمثلــة 

في )النيــل(، أمــا اللــون الأخــر يعــبر عــن النباتــات والتربــة وقــد إرتبــط أوزيــر بذلــك اللــون بإعتبــاره أول 

ــاً مايتــم تصويــره باللــون الأخــر)28(، وهــذا مايفــر  رجــل يتــم ميــاده مــرة أخــرى مــن جديــد، وعادت

ــور  ــع أول ظه ــرة أخــرى)29(، ويرج ــدة م ــولادة جدي ــاَ ل ــزاً وضان ــا رم ــة بإعتباره ــبكة الخرزي ــة الش أهمي

ــأسرة الأولى أو  ــة ينتمــي ل ــول الهوي ــة مجه ــة الأوزيري ــاً بالهيئ ــك واقف ــال لمل ــة عــى تمث الشــبكة الخرزي

الثانيــة عُــر عليــه في أبيــدوس كــا هــو موضــح بالصــورة 4، محفــوظ حاليــاً في المتحــف البريطــاني برقــم 

.EA 37996

صورة 4
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الجعــران المجنــح: إرتبــط الجعــران المجنــح بفكــرة البعــث، حيــث كان لــه إرتبــاط وثيــق بمعبــود  	•
ــع  ــد رع م ــدوات يتح ــاب الأم ــن كت ــة م ــاعة السادس ــر، وفي الس ــزوغ الفج ــز ب ــاره رم ــمس رع بإعتب الش

ــة  ــاعة الثاني ــة الس ــى نهاي ــة رع حت ــة في حاي ــة الأوزيري ــوفى بالهيئ ــل المت ــر، ويظ ــة أوزي ــوفى في هيئ المت

ــزوغ  ــق ب ــه، ليحق ــمس أمام ــرص الش ــع ق ــبر، ويدف ــران خ ــر-رع إلى الجع ــول أوزي ــا يتح ــرة، وبعده ع

الشــمس وبعــث المتــوفى كأوزيــر، كــا أنــه تــم الإشــارة لأحــد الجعاريــن المجنحــة بمعبــد دنــدرة عــى إنــه 

أوزير)30(.

أبنــاء حــور الأربعــة: هــم آلهــة حاميــة لإحشــاء المتــوفى وهــا:  Hapy حــابي )رأس  	•
 qbH-snw.f  ، ــد ــي الكب ــر( يحم ــتي )رأس ب امس ــن،  ــي الرئت ــرد( يحم ق

ــاء،   dwA mwt.f دوامــوت إف )رأس  ــر( يحمــي الأمع ــح ســنو إف« )رأس صق »قب
إبــن آوى( يحمــي المعــدة ويمثلــون في نفــس الوقــت ) الــرق والغــرب والشــال والجنــوب ()31(

نتائج البحث:

ياحــظ أن منــذ بدايــة العــر المتأخــر، بــدأ الإهتــام بالأكفــان والتنــوع في صناعتهــا، حيــث شــغل 

مهمــة الحفــاظ عــى الجســد وعــدم فنــاءه مثلــا حــدث في نهايــة عــر الدولــة الحديثــة، وقــد تنوعــت 

مصــادر الأكفــان ســواء كانــت كتانيــة أو خرزيــة، وكانــت بدايــة الأكفــان الكتانيــة في جنــوب مــر أمــا 

الأكفــان الخرزيــة ظهــرت بكــرة في شــال مــر، ولكــن خــال العــر الكــوشي كان هنــاك تبــادل كبــر 

بــن الأســواق وظهــر داخــل العديــد مــن المقابــر لأفــراد العــر الكــوشي عــى أكفــان خرزيــة، وأن كاهــا 

يهــدف إلى الحفــاظ عــى الجســد الأوزيــري ورمزيتهــا في إعــادة الميــاد مــرة أخــرى، بإعتبــار أن الكتــان 

بمثابــة البيضــة التــي ســيخرج منهــا المتــوفى، أو الأكفــان الخرزيــة والتــي ترمــز إلى التجديــد وإعــادة الميــاد 

مــرة أخــرى.

تنوع مصادر صناعة الأكفان في مر والسودان والتجارة بينها. 1

إغفال الكاتب بعض الألقاب في كتابته لها.. 2

ــون نظــام . 3 ــن أن يك ــن الممك ــات، وم ــاه الأســاسي للعام ــب المــري بإتج ــزام الكات ــدم إلت ع

ــد خــال العــر المتأخــر ــابي جدي كت

إختصار بعض العامات وذلك لصعوبة تنفيذها عى الأكفان الكتانية.. 4

التأثر ببعض المناظر التي تميزت بها أكفان دير المدينة.. 5

لم يتــم زخرفــة الأكفــان الخرزيــة بالنصــوص، وهــذا مايرجــح قلــة إنتشــارها بالنســبة لأكفــان . 6

لكتانية. ا

صممت الأكفان بإختاف أنواعها لتغطية المتوفى بالكامل خال العر المتأخر.. 7

الحــرص عــى وجــود الرمــوز المقدســة في الحضــارة المريــة القديمــة عــى الأكفــان بإختــاف . 8

أنواعهــا لتيســر رحلــة المتــوفى إلى العــالم الآخــر.
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الهوامش:

 محمد حسن محمد، نصوص إعادة دفن المومياوات الملكيةـ رسالة دكتوراه غر منشورةـ كلية الآداب ( ))

قسم التاريخ والآثار المريةـ جامعة الإسكندرية، 2020، ص. 149-146.

عبارة عن أكفان مستطيلة الشكل يظهر المتوفى بالهيئة الأوزيرية أو في وضعية إبتهال أمام الإله أوزير ( 2)

أو يكتفي بريط كتابي فقط للمزيد إنظر:

 هبة رجب – إبراهيم حامد، دراسة تقنية ولغوية لأحد الأكفان الكتانية الأوزيرية المحفوظة بمتحف )3( 

كلية الآداب-جامعة الإسكندرية، مجلة الإتحاد العام للآثارين العرب، 2020، 21/2، ص. 799-766.

(4 ) Yaser, H., A cultural and linguistic study for two shrouds ‘’Bey Najm Al-Awal and

 Shroud of Houry’’, IJMSHR, Vol. 5/1, 2022, pp. 92-109; Abdallah, A., A group of

Osiris Clothes of the Twenty-First Dynasty, JEA, Vol. 2, 1988

)5( Silvano, F., le reticelle funerarie nell‘antico egitto: proposte di interpretazione , 

Egitto e Vicino Oriente, Vol. 3, 1980, p. 83 

(6 ) Petri, W., Illahun, Kahun and Gurob, London, 1891, p. 26 

هبة رجب-إبراهيم حامد، المرجع السابق.( 7)

(8 )PM, I, p. 649

(9 )PM, I, p. 640 

في عام 1891 قام محمد عبد الرسول بلفت الانتباه للعالم جريبيوت عن مكان آخر شبيه بمقبرة، وقام ( 10)

داريي وجريبيوت بأعال حفائر حتى تم الكشف عن خبيئة ثانية لعدد كبر من الكهنة والمنشدات 

ينتميان لأسرة الحادية والعرين حيث بلغت عدد التوابيت أكر من 153 تابوت، وقد تم الكشف 

عن 24 كفن تم نقلهم جميعاً إلى المتحف المري وتم نر 12 كفن من قبل عبد الله للمزيد انظر:

(11 ) Niwinski, A., La seconde Trouvaille de Deir El-Bahari, )Sarcophages( CG, Kairo

1996 p.24, 177

تدُعى ) تا-باك-إن-خنسو( وكانت منشدة آمون والعازفة في جوقة موت، وعُر لها عى تابوت خارجي ( 12)

وداخي محفوظان بمتحف فيينا، وبردية جنائزية وتمثالان أوشابتي محفوظان بالمتحف المري 

(13 )Niwinski, A., Ibid, p. 177; https://www.ushabtis.com/bab-el-gasus/.#Shabti%20

Tabaketenkhonsu on 3-7-2022 at 7:11 pm

(14 )PN II.,P.356,7 

)15(  Wb IV, p. 180, [1822-]

https://www.ushabtis.com/bab-el-gasus/.
https://www.ushabtis.com/bab-el-gasus/.
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)16( CD, p. 26; Wb, IV, p. 478, [7]

)17( Wb III, p. 165, [13-]

)18(  PM, I, p. 649

)19(  PM, I, p. 649

)20(  PM, I, p. 649

)21(  PM, I, p. 649

)22( PM, I, p. 649

)23(  Spizzichino, D., Biography in Ancient Egypt: Bead-Nets, Birmingham Egyptology 

Journal, Vol. 9, 2022, p. 2

)24(  LGG, IV, p. 53

ابراهيم حامد – هبة رجب، كفنا »با سبا خع إن إبت وجد خونسو إيوف عنخ« »دراسة تقنية ( 25)

ولغوية«، مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة، المجلد 11، 2022، ص. 56.

)26(  Yaser, H., Op.Cit, p. 95

حيث عُر عى العديد من اللوحات الجنائزية داخل دير المدينة يصور عليها المتوفى وأمامه مائدة ( 27)

القرابن ويصطحب ذلك المنظر Ax iqr n ra أي الروح القادرة لرع، ويرجع مصطلح Ax iqr إلى 

مناظر تعود إلى عر الدولة القديمة فوق الباب الوهمي المصور عى الجدران يظهر المتوفى جالساً 

وامامه القرابن، ويشر بشكل خاص إلى المتوفى عى أنه قادر ومجهز جيداً بالقرابن، وفي مقابر دير 

المدينة تم إضافة n ra حيث أن الروح القادرة خاصة بالشمس، ويتحول المتوفى إلى روح فعالة وقادرة 

تتحول إلى أشعة الشمس مثل لوحة جنائزية محفوظة بمتحف اللوفر E 52، للمزيد إنظر:

(28 ) Wb, I, p. 16, [3]; Friedman, F., On the Meaning of Some Anthropoid Busts from

 Deir El-Medina, JEA 71, 1985, p. 84-85; Wells, E. R., Display and Devotion: A

 Social and Religious Analysis of New Kingdom Votive Stelae from Asyut, Ph. D,

University of California, 2014, p. 31

)29(  El-Enany, Kh., Un carré de lin peint au musée de l’Agriculture du Caire )inv.893(, 

BIFAO 110, 2010.

)30(  Vandier, J., Manuel d’ Archéologie Égyptienne IV, )Paris, 1964(, 102104-, Fig. 28

عادل احمد زين العابدين، القرابن والرموز المقدسة المقدمة من الملوك للآلهة في مناظر الدولة ( 31)

الحديثة، رسالة دكتوراه جامعة طنطا 2001، ص. 57
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)32(  Roshdy, G., Roshdy, G&Mohamed, K., The Funerary Stela of Ptahmes from the 

Ramesside Period in Hellopolis, JGUAA2 Vol.61,2021/p. 289
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Abstract: 
This article aims at assessing the effectiveness of on-site 

interpretive tours of Historic Cairo world heritage site, using 
ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of 
Cultural Heritage Sites as a benchmark. The study employs a 
qualitative approach, consisting of a focus group discussion 
with five experienced tour guides. Open-ended questions were 
used to evaluate the degree to which current interpretive tours 
conform to the ICOMOS Charter. The study findings reveal 
several gaps in the current interpretive tours that hinder Histor-
ic Cairo from showcasing its unique features and performing at 
its full potential as a UNESCO world heritage site. These gaps 
include limited physical accessibility to a wide range of the 
site’s cultural resources; narrow interpretation scope that focus 
on individual buildings and monuments rather than developing 
interpretive content that showcasing the social, cultural, reli-
gious and economic value of the site; standardization of cur-
rent interpretive content and lack of customize interpretation 
that would expand the scope of target audience; exclusion of 
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local community from being involved in the decision-making; lim-
ited contribution to the  sustainability of the sit’s tangible and in-
tangible resources; inability to provide a comprehensive authentic 
visitor experience; inadequate coordination between all the stake-
holders; infrequent evaluation of interpretive tours; and lack of ca-
pacity-building programs for concerned  stakeholders. To address 
these gaps, the study highlights the need for an appropriate heri-
tage interpretation strategy that aligns with the ICOMOS Charter, 
which would enhance visitors’ understanding and appreciation of 
the site’s diverse value, ensure the sustainability of the site her-
itage resources; involve local community and increase econom-
ic returns. The study emphasizes the need for more inclusive and 
community-driven approach to on-site interpretation of Historic 
Cairo; the development of multi-dimensional interpretation that 
links the tangible and intangible heritage of the site and highlights 
its significance; enhanced collaboration and coordination between 
all the stakeholders involved in the interpretation and presentation 
of Historic Cairo; regular evaluation and of interpretive tours, and 
provision of capacity-building trainings for concerned stakehold-
ers.
Keywords: Historic Cairo; On-site interpretation; ICOMOS Char-
ter; Interpretive Tours, World Heritage Site 

تقييم فعالية التفسير بمواقع التراث العالمي باستخدام ميثاق المجلس 

الدولي للمعالم والمواقع )القاهرة التاريخية نموذجاً(
د. حسن رفعت حسن بدوي

أ.د أحمد يحيي محمد جمال لدين راشد 

مستخلص:

ــة مــن  ــة الجــولات التفســرية بمنطقــة القاهــرة التاريخي يهــدف البحــث إلى دراســة مــدى فعالي

خــال تقييــم مــدى توافقهــا مــع ميثــاق تفســر وعــرض مواقــع الــراث الثقــافى الــذى تــم اعتــاده مــن 

قبــل المجلــس الــدولى للمعــالم والمواقــع ICOMOS”« عــام 2008. اســتخدمت الدراســة الزيــارات الميدانيــة 

للموقــع ومجموعــات الركيــز لجمــع البيانــات حيــث تــم طــرح مجموعــة مــن الاســئله مفتوحــة النهايــات 
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عــى عــدد خمســة ادلاء ســياحيين مــن ذووى الخــرة فى القيــام بالــرح والتفســر لمعــالم القاهــرة التاريخية 

كشــفت نتائــج الدراســة عــن العديــد مــن اوجــه القصــور في الجــولات التفســرية لمنطقــة القاهــرة 

ــك عــى  ــع وكذل ــة للموق ــة والاجتاعي ــة والاثري ــرت بالســلب عــى القيمــة التاريخي ــى اث ــة والت التاريخي

ــت اوجــه  ــع. تضمن ــافى للموق ــراث الثق ــاصر ال ــك عــى اســتدامة عن ــع وكذل ــدات الســياحية للموق العائ

ــر  ــن تطوي ــدلاً م ــة ب ــار المعاري ــر الاث ــرض وتفس ــى ع ــز ع ــرية بالركي ــولات التفس ــام الج ــور قي القص

ــت  ــى كان ــع والت ــة للموق ــة والاقتصادي ــة والديني ــة والثقافي ــة الاجتاعي ــرض القيم ــري يع ــوى تفس محت

ــري  ــوى التفس ــد المحت ــات وتوحي ــك ثب ــى؛  كذل ــراث العالم ــة ال ــن قائم ــة ضم ــى لإدراج ــبب الرئي الس

للموقــع عــى الرغــم مــن اختــاف الزائريــن فى اهتاماتهــم وأولوياتهــم ؛ عــدم وجــود آليــة تمكــن المجتمــع 

ــع  ــع القــرار او تقييــم هــذه الجــولات؛ عــدم وجــود تنســيق كافى بــين جمي المحــي مــن المشــاركة في صن

أصحــاب المصلحــة ؛ عــدم وجــود تقييــم بصــورة دوريــة للجــولات التفســرية ؛ ونقــص برامــج بنــاء القدرات 

لأصحــاب المصلحــة المعنيين.اظهــرت الدراســة ضرورة انتهــاج اســراتيجية مناســبة لتفســر وعــرض الــراث 

الثقــافى للقاهــرة التاريخيــة تتــاشى مــع ميثــاق ICOMOS ، والتــي مــن شــأنها العمــل عــى تعزيــز فهــم 

الــزوار وتقديرهــم للقيمــة الاســتثنائية للموقــع، وضــان اســتدامة مــوارد الموقــع الراثيــة ؛ وكذلــك العمــل 

عــى زيــادة إشراك وتمثيــل المجتمــع المحــي بهــذه الجــولات وزيــادة عوائدهــم الاقتصاديــة مــن الســياحة 

ــس  ــة تعك ــات متنوع ــرية ذات موضوع ــولات تفس ــر ج ــة إلى تطوي ــى الحاج ــة ع ــدت الدراس ــا أك . ك

ــاون  ــز التع ــك تعزي ــادي ؛ وكذل ــر الم ــادي وغ ــراث الم ــاصر ال ــين عن ــط ب ــع وترب ــة للموق ــاد المختلف الأبع

ــم  ــة ؛ التقيي ــرة التاريخي ــم القاه ــر وتقدي ــاركين في تفس ــة المش ــاب المصلح ــع أصح ــين جمي ــيق ب والتنس

المنتظــم للجــولات التفســرية للوقــوف عــى اوجــه القصــور ، وتوفــر التدريــب لبنــاء القــدرات لأصحــاب 

المصلحــة.

Introduction:
Heritage interpretation is a vital tool for educating visitors 

about cultural and natural heritage sites. According to Tilden 
(1957, p. 8) interpretation is “an educational activity which aims 
to reveal meanings and relationships through the use of original 
objects, by first-hand experience, and by illustrative media, rath-
er than simply to communicate factual information”. Interpretive 
methods such as guided tours, exhibitions, and signage help to en-
gage visitors with the site and promote a deeper understanding of 
its significance. Effective interpretation should convey the unique 
qualities of a site, as well as its relevance to contemporary soci-
ety (Tunbridge & Ashworth, 1996). Studies have shown that in-
terpretation can have a positive impact on visitor satisfaction, and 
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learning outcomes (Falk & Dierking, 2000; Nyaupane & Morais, 
2015), and can also contribute to the sustainable management of 
heritage resources (Falk & Dierking, 2000; Nyaupane & Morais, 
2015; Timothy & Boyd, 2006). As such, heritage interpretation 
plays a critical role in ensuring the continued preservation and ap-
preciation of cultural and natural heritage.

Given the critical role that interpretation plays, the Interna-
tional Council on Monuments and Sites (ICOMOS) developed the 
ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cul-
tural Heritage Sites in 2008, which outlines seven cardinal prin-
ciples for interpretation and presentation at cultural heritage sites 
(Silberman, 2008).

The significance of the study lies in the fact that Egypt is a 
deep rooted country where archaeological and cultural sites are 
considered among the most important competitive advantages for 
the tourism sector (Mustafa, 2021). As a result, effective on-site 
interpretation is essential to promote Egyptian tourism, ensure 
the preservation of heritage resources, and generating economic 
benefits for the local community, as a well-designed interpretation 
strategy can help in providing the hosting destination with attrac-
tive tourism offers (Moreno-Melgarejo et al. 2019; Almuhrzi et al., 
2020) and conveying the significance and diverse heritage values 
to the visitors (Wimalasuriya et al., 2022)  

The interpretation of Egyptian cultural heritage has been a 
topic of interest for a number of scholars and researchers, including 
Shaikhon (2019), Shehada (2021), Salem (2015), Kamel (2011), 
and URHC (2012). Despite the extensive research in this field, the 
evaluation of on-site interpretation, which employs various inter-
pretive methods such as guided tours, interpretive boards, exhibits, 
interactive displays, and audio-visual presentations (Newsome & 
Dowling, 2006), in relation to intentional charters has been over-
looked. To address this gap in the literature, this study focuses 
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on on-site interpretive tours as they are considered essential tools 
for visitors to comprehend and engage with heritage surroundings 
(Moreno-Melgarejo et al. 2019).

Historic Cairo has been chosen as a case study due to its sig-
nificant cultural and historical value, which led to its inscription 
on the World Heritage List in 1979. However, an initial observa-
tion of the interpretive on-site tours offered by a number of Egyp-
tian tour operator’s websites such as Viator. (2023); TripAdvisor. 
(2023); GetYourGuide. (2023); local Guides. (2023); Cairo Tour 
Company. (2023) to provide visitors with the chance to visit the 
site and experience its tangible and intangible heritage resources 
reveal that there is a real problem in both the preparation stage 
“content creation” at which the information is gathered and inter-
pretive itinerary is designed and the implantation stage where the 
visitor should obtain the in-visit interaction and authentic cultural 
experience. Such interpretive guided tours have limited the cultur-
al, historical, social, religious, and artistic significant value of the 
site for which it was inscribed in the UNESCO world heritage list, 
and turned it from a site that has a universal value into a site that 
looks similar to any ordinary non-listed archaeological sites. 

The primary objective of this study to evaluate the degree to 
which the on-site interpretive tours of Historic Cairo comply with 
the international standards adopted in the ICOMOS Charter for 
the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites. It 
also aims to identify gaps and areas for improvement in the on-site 
interpretation of Historic Cairo, with the ultimate goal of aligning 
the interpretation of Historic Cairo with the principles adopted by 
ICOMOS Charter to achieve sustainable development of the site 
by providing visitors with an authentic and immersive experience; 
engagement of all stakeholders; generating greater benefits for the 
local community; and preserving the heritage resources of the site.
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Historic Cairo:
Historic Cairo was inscribed on the world heritage list under 

the name of “Islamic Cairo” in 1979 based on the recommendation 
of (ICOMOS). The site met three out of the ten criteria adopted by 
the World Heritage Operational Guidelines, leading to its inscrip-
tion, these criteria are: (ICOMOS, 1979; W.H.C. 2013, p.20-21; 
URHC, 2012; Elmenshawy & Shalaby, 2022. P.2)

Criteria I: to represent a masterpiece of human creative ge-
nius;

Criteria V: to be an outstanding example of a traditional hu-
man settlement, land-use, or sea-use which is representative of a 
culture (or cultures), or human interaction with the environment 
especially when it has become vulnerable under the impact of ir-
reversible change;

Criteria VI: to be directly or tangibly associated with events 
or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and 
literary works of outstanding universal significance. 

Due to the fact that the site is not solely an Islamic heritage 
site, but also has a rich and diverse cultural landscape that in-
cludes significant Coptic, Jewish, and modern heritage, in 2007, 
the Egyptian government submitted a request to the world heritage 
committee to change the name from “Islamic Cairo” into “Historic 
Cairo”.(URHC, 2012; Elmenshawy & Shalaby, 2022. P.2)

According to the nomination file, Historic Cairo is an area 
covering approximately 32 square kilometers located on the east-
ern bank of the River Nile. The site was acknowledged as a histor-
ic fabric with vast intact areas. The nomination file highlighted the 
following main areas from south to north: ((URHC, 2012. P. 11)

• Al-Fustat, which contains the Mosque of Amr Ibn 
Al-As, the Roman fortress Qasr Ash-Sham, and Babylon, 
where Coptic churches are located. 
• The area where the Mosque of Ahmad Ibn Tulun is 



147مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد التاسع - شوال 1444 هـ - مايو 2023م

Dr.Hassan REFAAT-  prof. Ahmed Rashed

located and the nearby regions of As-Saliba and Al-Kabsh, 
which house several significant Mamluk monuments. 
• The Citadel area, which comprises of Mamluk palaces 
and the Mosque of Sultan Hassan, along with Darb Al-Ah-
mar, where thoroughfares Suq As-Silah and Khatt At-Tab-
bana are lined with Mamluk and Ottoman monuments. 
• Additionally, the Fatimid area from Bab Zuwaila to 
the North Wall, which includes the city gates Bab Al-Fu-
tuh and Bab An-Nasr, is home to a concentration of major 
Ayyubid and Mamluk monuments on the main street, Shari 
Al-A’zam.
• Lastly, the necropolis stretching from Al-Fustat to the 
northern limits of Fatimid Cairo that comprises a large num-
ber of mausoleums and funerary complexes from different 
periods.

According to Antoniou (1998, p.6), the area contains the greatest 
concentration of Islamic monuments in the world in terms of quan-
tity and quality. According to the nomination file, the area includ-
ed around 600 architectural buildings dating back from the sev-
enth to the twentieth century distributed over the above-mentioned 
geographical areas (ICOMOS, 1979). Since the mid-20th century, 
significant urban and demographic changes have occurred, leading 
to a reduction in the number of buildings of historical and artistic 
significance from 600, as stated in the nomination file to only 400 
by 1979. However, after the site’s inscription, the loss was offset 
by adding 19th century buildings, resulting in a total of 520 mon-
uments listed in 2007 as part of the World Heritage Site. (Angl 
2018, P.143) also it is mentioned that the unprofessional way that 
was used for the restoration of some monuments have resulted in 
the loss of its authenticity such as the restoration which was car-
ried out by Bohra community for three mosques which are located 
within the area which are Al Aqmar, Al-Guyushi and Lulua (UN-
ESCO 1995, p.26)     
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Since 1993, the World Heritage Center has annually assessed the 
state of historical preservation in historic Cairo, in response to the 
earthquake that occurred in 1992. Based on evaluation reports, it 
is evident that the monuments within the site have been consid-
ered the most important component; this is evident from the nu-
merous restoration projects and activities that were carried out by 
the Egyptian government (WHC, n.d.) in addition to restoration 
projects and activities, a number of adaptive reuse projects were 
carried out to repurpose monuments as cultural centers, libraries, 
museums, and shops selling souvenirs (Angl 2018, P.144) 
ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of 
Cultural Heritage Sites
The Charter was ratified during the 16th General Assembly and 
International Scientific Symposium of ICOMOS on October 4th, 
2008. The Charter identified seven principles that should guide the 
interpretation and presentation of heritage resources as part of the 
overall process of cultural heritage conservation and management, 
these principals are: (ICOMOS. 2008; Silberman, 2008, p.5)
Principle 1: Access and Understanding
Principle 2: Information Sources
Principle 3: Attention to Setting and Context
Principle 4: Preservation of Authenticity
Principle 5: Planning for Sustainability
Principle 6: Concern for Inclusiveness
Principle 7: Importance of Research, Training, and Evaluation
The main objectives of the Charter are: (ICOMOS. 2008; Silber-
man 2008, p.5, 6)

•To enhance public awareness and engagement in safe-
guarding cultural heritage sites by promoting a deeper un-
derstanding and appreciation of their significance.
•Communicate the significance of cultural heritage sites to 
diverse audiences and protect their tangible and intangible 
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values within their natural, cultural, and social contexts.
•Protect cultural heritage sites from potential harm caused 
by intrusive interpretive infrastructure, visitor pressure, and 
inaccurate or inappropriate interpretation while conveying 
their historical and cultural importance.
•Support sustainable conservation efforts by encouraging 
public participation and understanding in their preservation.
•Facilitate stakeholder and associated community involve-
ment in the development and implementation of interpretive 
programs to promote inclusiveness in interpreting cultural 
heritage sites.
Develop technical and professional guidelines for present-
ing heritage that encompass various aspects, such as tech-
nologies, research, and training, and tailor them to suit the 
social contexts in which they are implemented while ensur-
ing their sustainability over time.

Methodology and Data Collection 
A qualitative approach was utilized in this article through a focus 
group discussion involving five experienced tour guides who spe-
cialize in interpretive guided tours in Historic Cairo. The selec-
tion criteria for participants required a minimum of five years of 
experience conducting tours in the area to ensure a high level of 
knowledge and expertise of the site.
The discussion was guided by a set of open-ended questions de-
signed to elicit information about the current status of on-site inter-
pretive guided itineraries in Historic Cairo and to assess the extent 
to which the interpretive guided tours in Historic Cairo are aligned 
with the principles of the ICOMOS Charter for the Interpretation 
and Presentation of Cultural Heritage Sites. The discussion was 
audio-recorded for analysis. In order to protect the confidentiality 
of the study participants, a coding system was employed to replace 
the interviewees’ names. Participants were assigned a unique code 
that consisted of the first letter of their first name and a number that 
indicated their age. 
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In addition to the focus group discussion, the data was collected 
from multiple sources to provide a comprehensive understanding 
of the current state of on-site interpretive tours in Historic Cairo. 
On-site observations were conducted through several site visits 
throughout 2022. These observations were used to take notes on 
the interpretive content of the interpretive tours and the items that 
are selected for presentation to visitors. 
In addition to on-site observations and the focus group discussion, 
the researchers also collected secondary data from a variety of 
published studies and credible online sources. This secondary data 
was thoroughly analyzed to provide a comprehensive understand-
ing of the current state of heritage interpretation and guided tours 
in Historic Cairo.
Data Analysis: 
The audio recording of the focus group discussion was transcribed 
and analyzed using open coding technique to identify key themes 
related to the current status of on-site interpretive guided itinerar-
ies in Historic Cairo. Findings were presented in a narrative form 
supported by quotes of the focus group participants and compared 
with relevant literature. They were structured according to the 
principles of the ICOMOS Charter for the Interpretation and Pre-
sentation of Cultural Heritage Sites.
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Table 1 sources of data collection
Figure 1 Research tool used
Findings and Discussion

1- Assessing the effectiveness of on-site interpre-
tive tours in Historic Cairo in light of principal No. 1 
of ICOMOS Charter (access and understanding):

This principle refers to the necessity to develop an effec-
tive interpretation that facilitates physical and intellec-
tual access to cultural heritage sites in a way that would 
enhance the respect, understanding of heritage resources 
and create a meaningful connection to it, as well as en-
couraging additional exploration and learning opportu-
nities. According to this principle, the interpretation and 
presentation programs should be customized to suite the 
diversified profile of the audience (Silberman, 2008).

The term Accessibility in general means, the capability 
of any individual to utilize an intangible service or a tangible 
product; regardless of their gender, age, physical attributes, 
and mental abilities (Deffner A. et al.  2015). Effective heritage 
accessibility can lead to increased visitation and engagement, 
as well as a greater appreciation and understanding of cultural 
heritage for all visitors (Gursoy & McCleary, 2004). Therefore 
it crucial to ensure the physical and intellectual accessibility 
to heritage resources, as the equitable access to heritage sites 
would enhance understanding and appreciation of its signifi-
cance among both locals and visitors (ICOMOS 1999). 
1.1 lack of adequate accessibility:

During the focus group discussion, several participants 
pointed out the lack of infrastructure and facilities at Historic 
Cairo that restrict access for a wide range of visitors. M40, for 
instance, noted that: “not all heritage resources in the site are 
accessible, as many of the architectural buildings are inacces-
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sible due to their poor condition and the need for restoration 
projects to address the issue”. 
H43 Also highlighted the lack of basic facilities at the site, 
stating that “the site lacks some basic infrastructures includ-
ing clean toilets, directional signs, parking slots, interpretive 
boards that present information in an engaging manner, as the 
existing boards provide dull factual information, failing to cap-
ture the interest of visitors”.
N52 expressed concern about the lack of services and infra-
structure that would enhance the accessibility for visitors with 
special needs, saying that “the site is not adequately equipped 
with infrastructure and tools to cater to visitors with special 
needs. Facilities such as resting places, ramps, technological 
tools like audio guides, signs written in Braille are needed to 
accommodate visitors with special needs”.
The lack of adequate facilities, services, and basic infrastruc-
ture, which have also been noted by the World Heritage Center 
in their reports on Historic Cairo (WHC. n.d.), have signifi-
cantly hampered the current on-site interpretive tours’ ability to 
provide a comprehensive and inclusive visitor experience and 
limited its ability to cater to a diverse range of visitors and fully 
showcase the unique value of the site.
1.2 Limited Scope of Interpretation   

It is noted that the current on-site interpretive tours primar-
ily focus on the architectural heritage of the site, while neglect-
ing its social and cultural aspects. A45 states that “the current 
on-site interpretive tours focus on the architectural heritage of 
the site while disregarding the social and cultural aspects”. 

Neglecting the cultural, social, religious and economic 
dimensions of a heritage site can result in an incomplete un-
derstanding of its value and significance. Therefore, interpre-
tive tours should aim to cover multiple dimensions of a site to 
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promote a comprehensive understanding of its importance. Ad-
ditionally, it is important to note that the lack of a diverse inter-
pretation can also limit the appeal of the site to a wider range of 
visitors. Visitors may have different interests and preferences, 
and a single-dimensional focus may not be enough to capture 
their interest and keep them engaged throughout their visit. 
 1.3 Lack of customized interpretation 

H43 emphasized the need to customize interpretation pro-
grams to cater to the diverse profile of the audience, stating 
that: “the style of current itineraries and the limited time allo-
cated for the visit restricted the tour guide’s ability to custom-
ize the interpretive content to the audience’s specific needs and 
interests.”

A45 emphasized the challenge of providing customized 
interpretive programs for all visitors, stating that “as tour 
guides, we often do not receive professional training on how 
to develop customized interpretation programs that cater to the 
specific needs and interests of individual visitors. Additional-
ly, the itinerary items are often selected by tour operators who 
may not take into consideration the elements that would help us 
to develop more customized and engaging interpretive tours.”

The interviewee’s comments show that current interpretive 
guided tours are not contributing in enhancing the physical and 
intellectual accessibility to Historic Cairo, as there are number 
of challenges which made historic Cairo is performing at a lev-
el far below than it should be when it comes to the first princi-
pal of ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation 
of Cultural Heritage Sites. As for the physical accessibility, the 
site lack some accessibility infrastructure like directional signs, 
parking slots, ramps, interpretive signs written in Braille, audio 
guides and resting places. This goes in line with the reports 
developed by World Heritage Center on Historic Cairo which 
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indicated that among the factors that affecting Historic Cairo is 
the dilapidated infrastructure and lack of a management system 
(WHC. n.d.), also Kamel, E. (2011) highlighted that the site 
lack interpretive guiding signs and audio guided tours. 

The need for restoration projects which was highlighted 
by M40 also goes in line with World Heritage Center on Histor-
ic Cairo which highlighted that among the factors that affecting 
the site is “Neglect and lack of maintenance” as well as “inap-
propriate restoration works” (WHC. n.d.).

Also the interviewee’s comments highlighted that the on-
site interpretive tours don’t contribute the multi-dimensional 
understanding of historic Cairo due to its focus on the archi-
tectural heritage and negligence of the cultural and social as-
pects of the site. This issue was also raised by World Heritage 
Center reports which highlighted the absence of focusing on 
socio-cultural fabric of the city (WHC. n.d.). 

The study revealed the necessity for infrastructure and fa-
cilities improvement to enhance physical accessibility in His-
toric Cairo. Moreover, it emphasized the importance of de-
veloping interpretive methods that cover various dimensions 
of the site to facilitate a comprehensive comprehension of its 
significance. Narrative interpretation methods can be used to 
address multiple dimensions of the site and promote a more 
comprehensive understanding of it.

The findings also highlighted the importance of providing 
training and support to tour guides and staff, as well as giving 
them more flexibility in developing interpretive programs that 
cater to the unique needs and interests of different audiences. 
2-Assessing the effectiveness of on-site interpretive tours in 
Historic Cairo in light of principal No. 2 of ICOMOS Char-
ter (Information Sources):
According to ICOMOS Charter, the interpretive content and 
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presentation of the site have to be based on evidence gathered 
from diversified scientific sources in addition to living cultural 
traditions (Silberman, 2008).
2.1 Availability of diversified sources of information needed 
for interpretive content:  

During discussions about the interpretive content of the 
city’s history and heritage, participants emphasized the rich va-
riety of information sources that can be used to develop a com-
prehensive interpretation of the site.  As pointed out by A42, 
the city has been the subject of an extensive amount of research 
by numerous historians, researchers, archeologists, developers, 
and sociologists, resulting in a considerable number of books, 
articles, and scholarly papers about it. In this regard A42 noted 
that:

“Historic Cairo is considered one of the most famous 
deep-rooted historic cities which made a great number of histo-
rians, researchers, archeologists, developers and sociologists to 
develop considerable number of books, articles, and scholarly 
papers about it.” 

Additionally, N52 highlighted that the interpretation of 
Historic Cairo goes beyond written records, as it also incor-
porates diverse sources of information such as “archaeologi-
cal evidence, architectural drawings, and other visual records”. 
These all sources can contribute to a comprehensive under-
standing of the city’s rich cultural heritage.

N52 comment emphasized that there is a wealth of scientif-
ic and scholarly sources available to develop a comprehensive 
interpretive content of Historic Cairo world Heritage site. This 
assertion is fully supported by the extensive array of published 
resources on the subject, including works by Cornet and Sims 
(2003), Berkey (1992), Williams (2008), Feillard (2007), Beh-
rens-Abouseif (1989), Kauffman (1995), Michell (1995), Chat-
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ters (2007), and Elmessiri and Grinde (2010). Moreover, these 
sources are complemented by archaeological evidence, archi-
tectural drawings, and archaeological texts, which offer a di-
verse range of materials to inform the interpretation of the site. 
The combination of these sources provides a comprehensive 
understanding of the city’s rich cultural heritage, ensuring that 
the interpretive content can be developed with a high degree of 
accuracy and depth. Hence, it is evident that the availability of 
these resources presents no obstacles in the development of the 
interpretive content of Historic Cairo.
2.2 Lack of incorporating living cultural heritage into inter-
pretive content  

The focus group discussion highlighted the lack of incor-
porating living cultural heritage tradition in the on-site inter-
pretation of Historic Cairo. N52 noted that:

“The focus on the physical architecture of Historic Cairo 
in the interpretive tours may have overshadowed the impor-
tance of the living cultural traditions associated with the site”.

The comment highlighted a significant gap in the interpre-
tive content of Historic Cairo, specifically related to the under-
representation and exclusion of living cultural heritage in the 
site’s interpretation. It goes in line with the literature that in-
dicates a growing feeling of disconnection and neglect among 
the local community in Historic Cairo, as they feel that all the 
efforts and attention are directed towards monuments and tour-
ism at their expense (Kamel, 2011). 

To address this gap, there is a need for developing and im-
plementing a more inclusive and community-driven approach 
to on-site interpretation of Historic Cairo. This approach could 
involve creating opportunities for members of the local com-
munity to actively participate in the interpretation process after 
providing them with the necessary training programs and of-
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ficial permission to become on-site interpreters. Additionally, 
it is essential to make full use of their oral testimonials and 
incorporate them into the on-site interpretation. This will fos-
ter a greater sense of ownership and connection among local 
community members towards their cultural heritage, while also 
improving the overall quality and relevance of the site’s in-
terpretation for visitors. Such an approach would help bridge 
the gap between the site’s interpretation and the living cultural 
heritage of the local community, promoting a more authentic 
and meaningful understanding of Historic Cairo for all visitors.
3- Assessing the effectiveness of Historic Cairo on-site 
interpretive tours in light of principal No. 3 of ICOMOS 
Charter (Context and Setting )

This principle emphasizes the significance of context and 
setting in the interpretation and presentation of cultural her-
itage sites. It states that a comprehensive interpretation of a 
site should showcase its importance from various perspectives, 
including social, architectural, religious, cultural, historical, 
and economic viewpoints. By taking into account these diverse 
perspectives, visitors can fully appreciate and understand the 
cultural and historical significance of the site. Additionally, this 
principal stresses the importance of considering how the site 
has been shaped and influenced by its environment over time, 
and how these elements can be incorporated into the interpre-
tation. The principle also highlights the inclusion of intangible 
heritage elements, such as cultural practices and traditions, in 
the interpretation process. Overall, this principal promotes a 
holistic and inclusive approach to site interpretation that takes 
into account the diverse elements that contribute to a site’s cul-
tural significance (Silberman, 2008).

3.1 Lack of Comprehensiveness
Responses obtained from the focus group discussion 

demonstrate that monuments and architecture get the largest 
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share of on-site interpretive tours in historic Cairo. As M40 
noted that: 

 “Despite the historical, religious, social, architectural, and 
economic importance of Historic Cairo, the on-site interpretive 
tours of Historic Cairo have been designed to showcase the Ar-
chitectural significance of the site which gives a non-compre-
hensive picture. It’s also important to consider other aspects of 
the city’s rich history and culture in future interpretive itiner-
aries.”

Similarly, A45 noted that:
 “Khan Al-Khalili is the only non-archaeological element 

in the on-site interpretive tours of Historic Cairo, and its inclu-
sion in the interpretation programs provides visitors with an 
insight into the city’s social and economic history, as well as its 
everyday life and customs”

3.2 Time limitation of Historic Cairo on-site interpretive 
tours 

The participants in the focus group discussion empha-
sized that there is a serious challenge in developing a compre-
hensive interpretation of Historic Cairo due to the time limita-
tions of on-site interpretive tours. As noted by H48:

“It is difficult to achieve comprehensive interpretation 
programs due to the limited time allocated to the visit of the 
site. In most cases, interpretive programs of historic Cairo 
don’t exceed 4 hours.” 

This constraint makes it challenging to provide a complete 
interpretation that fully captures the rich history and cultural 
significance of the site. In other words, the time limitations for 
on-site interpretive tours of Historic Cairo make it difficult to 
provide a comprehensive interpretation that encompasses all 
aspects of the site’s history and cultural significance. As H48 
points out, interpretive programs are typically limited to four 
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hours or less, which poses a significant challenge in presenting 
a complete picture of the site.

In the same regard H45 stated that:
“We cannot give a larger picture of the site, which trans-

forms it from a site of exceptional value to an ordinary archae-
ological site.” 

The focus group participants agreed that a more compre-
hensive interpretation is necessary to convey the true value 
and importance of the site. They stressed on the fact that His-
toric Cairo was inscribed on the World Heritage list due to its 
exceptional Social, historical and cultural significance, so that  
a more comprehensive interpretation is necessary to showcase 
this significance.

The findings from the focus group discussion revealed 
that interpretive tours of historic Cairo are not meeting the 
standards set by the third principle of ICOMOS Charter due 
to the narrow focus of the interpretive content and time con-
straints. This finding aligns with Kamel (2011) who argues that 
the current approach is inadequate and insufficient in convey-
ing the complete cultural and historical significance of the site.

The findings also emphasized the need for a more com-
prehensive on-site interpretive tour that encompasses various 
important aspects of the historic Cairo site beyond just show-
casing its architectural heritage. This would provide visitors 
with a deeper understanding of the site’s rich cultural, social, 
and economic history. Through a more comprehensive inter-
pretation, visitors can develop a greater appreciation for the 
exceptional value of the site. Furthermore, such an approach 
can provide a more immersive experience for visitors, allow-
ing them to gain a more nuanced understanding of the site that 
goes beyond its superficial highlights. This would be particu-
larly beneficial for visitors interested in learning about the so-
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cial, economic, and everyday life aspects of the site, which are 
currently not adequately covered in the interpretive programs.

4- Assessing the effectiveness of Historic Cairo on-
site interpretive tours in in light of principal No. 4 of 
ICOMOS Charter (Preservation of Authenticity):

This principle states that the interpretation and presenta-
tion of cultural heritage sites should respect and preserve the 
authenticity of the site, including its material, visual, and spa-
tial characteristics, as well as its intangible cultural and histor-
ical context. According to this principal the interpretation and 
presentation should effectively conveying significance of the 
site without negatively affecting its cultural values or making 
irreversible changes to its physical features. Also the design of 
all interpretive elements, such as interpretation panels, kiosks, 
and trails must be in harmony with the unique character, set-
ting, and cultural significance of the site while still being eas-
ily recognizable. Also the planning of on-site events, such as 
concerts and performances, must be done with care to preserve 
the significance and physical environment of the site, and to 
minimize any disruptions to the local community (Silberman, 
2008). 

4.1 limited contribution to the preservation of 
tangible and intangible cultural heritage: 

Kamel (2011) identified 11 unique aspects of the authen-
ticity of Historic Cairo, including historical, architectural, 
memorial, social, artistic, symbolic and associational, reli-
gious and spiritual, functional, interweaving, environmental, 
and ecological, which according to ICOMOS (1999) should 
be showcased in interpretation programs in a way that is both 
meaningful and easy to understand for both the local commu-
nity and visitors

According to the focus group discussion, the current on-



161مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد التاسع - شوال 1444 هـ - مايو 2023م

Dr.Hassan REFAAT-  prof. Ahmed Rashed

site interpretive tours don’t contribute that much in the preser-
vation of the authenticity of the site and the long term survival 
of its cultural heritage elements. H43 noted that: 

“large number of intangible heritage elements of historic 
Cairo including traditional festivals, traditional food, customs 
and traditions, performing arts and traditional handicrafts were 
lost, as none of the interpretive efforts focus on these elements 
which didn’t create the motives of the local community to pre-
serve it”. 

The focus group participants also highlighted that the 
narrow focus on a limited number of architectural buildings 
has caused other buildings and elements to be deemed less 
important, leading to their neglect and potential loss. N52 has 
noted that:

“the focus on certain architectural buildings made many 
other architectural buildings to be regarded as less important 
the matter which led to its negligence, and may lead to its  dis-
repair, and loss”.

Also the focus group participants also highlighted that the 
current on-site interpretive tours of Historic Cairo may have a 
negative impact on the visited attractions. As  they highlighted 
that the focus on a limited number of architectural resources in 
the site increases visitor traffic to these resources, disregarding 
the principle of carrying capacity. H43. Noted that: “the focus 
on only a limited number of architectural resources leads to 
an increase in visitor traffic and a disregard for the carrying 
capacity principle, putting additional strain on these monu-
ments”.

The feedback gathered from the focus group partici-
pants highlighted the inadequacy of the current on-site 
interpretive tours in terms of their contribution to the 
preservation of the tangible and intangible resources of 
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the historic Cairo. The limited access and the one dimen-
sional interpretation of the site has resulted in the loss 
of many of its tangible and intangible cultural heritage 
resources, which no longer receive an adequate atten-
tion and interpretation. This according to Kamal (2011) 
has ultimately affected the authenticity of the site. This 
also goes in line with what mentioned by Al-Ansari and 
Al-Abshari (2014) and Angl, J. (2018) who highlighted 
the disappearance of a number of religious ceremonies, 
and traditional crafts which were replaced by mass-pro-
duced and cheap imported commodities. Additional-
ly, the World Heritage Committee reported significant 
breaches in the authenticity of monuments, which in-
cluded extensive renovation or partial demolition and 
reconstruction of major historical mosques using con-
crete materials (UNESCO 1995).

The findings from the focus group discussion have empha-
sized the importance of developing multi-dimensional inter-
pretive on-site programs that link the tangible and intangible 
heritage of the site and highlight its significance. This would 
involve creating thematic-based interpretation tours that can 
help disperse tourists and expand the geographical scope of 
the current interpretive tours to include lesser-known attrac-
tions, this will reduce the pressure on the well-known attrac-
tions (Leanza et al., 2016). This goes in line with ICOMOS 
(1999) that suggests that creating specific paths would reduce 
any negative effects on the physical structure and will ensure 
the preservation of the site’s authenticity and cultural heritage.

5- Assessing the effectiveness of Historic Cairo on-
site interpretive tours in light of principal No. 5 of 
ICOMOS Charter (Planning for Sustainability): 

This principle emphasizes the importance of ensuring sustain-
ability while designing and implementing the interpretation 
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activity, It emphasizes that the interpretation activity should 
aim to minimize any negative impacts on the site and its set-
ting, and at the same time maximize the benefits of all stake-
holders .(Silberman, 2008).
 According to (Nowacki, M. 2021) Heritage interpretation can 
play a significant role in the preservation and conservation of 
Heritage resources, increase the profits of the local commu-
nity, enhance their involvement in all the interpretation pro-
cesses, and finally providing the visitors with to the optimal 
experiences. 
4.1 Limited contribution to the sustainability of Cultural 
heritage Resources 

As previously mentioned, the on-site interpretive tours 
have had adverse effects on the preservation and protection 
of the Historic Cairo tangible and intangible resources. This 
impact can be direct, such as overloading architectural attrac-
tions beyond their carrying capacity, leading to physical dete-
rioration of these structures over time. Additionally, there are 
indirect negative effects, such as the selective focus on a lim-
ited number of monuments that receive attention, while many 
other equally important attractions and intangible cultural her-
itage elements are neglected. As a result, these overlooked ele-
ments may disappear, resulting in the loss of their cultural and 
historical significance.

Kamal, E. (2011) shares the same view that insufficient 
interpretation and lack of connection with the tangible heritage 
have led to the loss of intangible heritage of historic Cairo. Ac-
cording to reports from ICOMOS missions, overcrowding and 
the lack of an integrated socio-economic revitalization plan 
have negatively affected the site. These challenges provide an 
explanation for the current situation where only 400 out of the 
600 historically significant buildings listed in the nomination 
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file of Historic Cairo remain standing today (Angl, J. 2018).
4.2 lack of community involvement and profit sharing

According to Nowacki (2021), involving the local community 
in the design, implementation, and evaluation of interpretation 
strategies can play a crucial role in shaping the local identity. 
However, the focus group participants noted that the current 
on-site interpretive tours of Historic Cairo do not involve the 
local community in the design or implementation processes. 
This observation is consistent with Angl’s (2018) who high-
lighted that the local community in Historic Cairo is typically 
left out of decision-making processes.
The focus group participants unanimously agreed that on-site 
interpretive tours do not yield significant economic benefits. 
This is primarily because the tours are short in duration and 
cover a limited geographic area, resulting in a lower consump-
tion of tourism products and ultimately, lower economic re-
turns (N52). This finding support Angl’s (2018) claim that a 
great part of the local community of Historic Cairo struggle to 
meet their basic needs.
The findings indicate the crucial need to adopt a bottom-up 
strategy that incorporates the community in decision-making 
processes. This involves taking into account the community’s 
requirements, inclinations, and feedback to ensure that the in-
terpretive tours meet their expectations. Additionally, it is vital 
to equip the local community with training programs that en-
hance their competencies and abilities, allowing them to par-
ticipate in the co-creation of a more personalized experience 
for visitors. Moreover, extending the interpretive programs’ 
reach by creating multi-dimensional trails would enable more 
residents to benefit from tourism.
4.3 Lack of authentic experience

The effectiveness of interpretation can be heightened by 
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not only providing information to visitors but also by moti-
vating and facilitating deeper engagement with the heritage of 
the site and a greater understanding of the culture of the local 
community (ICOMOS, 1999; Nowacki, M. 2021).

The focus group discussion highlighted that the current 
interpretive tours of Historic Cairo don’t provide the visitors 
with the chance to identify the real value of the site because of 
time and spatial limitations. As stated by A45:

“we usually rush from one monument to another to stick 
with the planned tour so there is no chance for the visitors to 
get a deeper experience of the site, this, of course, lowers their 
emotional feelings towards the site”.

A45 remark is supported by literature which indicates 
that current interpretive programs of Historic Cairo have de-
creased the sense of appreciation within the visitors towards 
the site due to lack of linkages between monuments, social and 
its cultural significance (Kamal, E2011). 

It has been observed that the existing on-site interpretive 
tours of Historic Cairo do not allow visitors to explore the site 
at their own pace, which is crucial for providing a personal-
ized and unique experience (ICOMOS. 1999). In this regard 
H48 noted that:

 “The current interpretive tours of Historic Cairo assumes 
that everyone wants to see the same things and at the same 
pace. But that’s not the case. People have different interests 
and preferences, and allowing them to explore the site on their 
own would provide them with a more fulfilling and enriching 
experience”

The comment underlines a crucial problem with the cur-
rent on-site interpretive tours in Historic Cairo, which is their 
reliance on a “one-size-fits-all” approach. To enhance the visi-
tors’ experience, there is a need to develop a personalized and 
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adaptable approach that caters to the diverse interests and de-
sires of visitors. Research shows that visitors today actively 
participate in co-creating their experiences by engaging with 
heritage in a way that matches their interests at a psychological 
and emotional level. Therefore, it’s crucial to allow visitors to 
choose and explore specific aspects of heritage independently 
to enhance their experience. (ICOMOS, 1999)

6- Assessing the effectiveness of Historic Cairo on-
site interpretive tours in light of principal No. 6 of 
ICOMOS Charter (Inclusiveness)

This principal aims to make sure that the interpretation of a 
cultural heritage site is not just a rigidly designed presenta-
tion created by a certain party/ individuals, but should involve 
diverse knowledge and skills of academics, members of the 
community, conservation specialists, government officials, 
those who manage the site, tour guides, and other relevant 
professionals. Also the right of each party should be respected 
(Silberman N. A. 2006).
6.1 Lack of coordination between the concerned stakeholders
The lack of coordination between the concerned stakeholders 
is one of the issues raised by N52, she stated that: 
“The on-site interpretive tours of historic Cairo are solely de-
signed and executed by tour operators, with no participation or 
contribution from local communities, cultural experts, or gov-
ernment authorities, except for the tourism police, who need 
to be informed in advance about the itinerary and the assigned 
tour guide.”
The absence of proper communication can have a negative 
impact on the on-site interpretive tours of Historic Cairo, re-
sulting in fragmented efforts among involved parties and hin-
dering the ability to achieve the desired outcomes of interpre-
tation efforts. Therefore, it is crucial to identify and involve all 
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stakeholders who may be impacted by or have an impact on 
such initiatives. By engaging these stakeholders in the devel-
opment of objectives, strategies, policies, and protocols, their 
efforts can be coordinated, and their support can be secured. 
This collaborative approach will help to unify the efforts of 
all parties involved and increase the likelihood of achieving 
the desired outcomes of the interpretive programs (ICOMOS, 
1999).
H43 also pointed out that the absence of coordination among 
stakeholders has resulted in several issues that have negatively 
impacted the quality of interpretive programs, the experience 
of visitors, and the potential benefits for local residents. He 
stated that:
 “As a tour guide, I have witnessed the lack of coordination 
between the various governmental institutions managing the 
site, including the Ministry of Tourism and antiquities, Min-
istry of Culture, Ministry of Endowment, Cairo Governorate, 
and Ministry of Interior. This leads to a number of problems, 
including inconsistent messages, conflicting interpretive strat-
egies, and duplication of effort, ultimately affecting the quality 
of these programs, the visitor experience, and the benefits that 
could be generated for local residents.”
M40 highlighted a major issue regarding the neglect of local 
residents’ feedback about the current interpretive program. 
This has created a sense of insignificance among the local res-
idents who feel excluded and undervalued as a crucial compo-
nent of the site. As M40 noted that: 
“The opinions of the local residents are being disregarded in 
the development of the current interpretive program. This ne-
glect creates a profound sense of insignificance and disregard. 
It also has resulted in a feeling of being excluded and not val-
ued as a crucial component of the site”.
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The observations made by the focus group participants about 
the lack of inclusiveness and coordination are consistent with 
the reports produced by the World Heritage Center on Historic 
Cairo which highlighted the lack of coordination between con-
cerned governmental institutions (WHC. n.d.; Elmenshawy & 
Shalaby, 2022 ). 
The findings reveal the urgent need for collaborative efforts 
between all the stakeholders involved in the preservation and 
interpretation of Historic Cairo. To create a meaningful and 
effective interpretation that maximizes benefits for all parties, 
a collaborative and participatory approach must be adopted. 
This involves actively engaging the local community, visitors, 
governmental sector, private sector, scholars, and cultural her-
itage experts in the design and implementation of the interpre-
tive activity. Through this approach, stakeholders can share 
their knowledge and expertise, and work together to create a 
more comprehensive and inclusive interpretation of the site.

7- Assessing the effectiveness of Historic Cairo on-site 
interpretive tours in light of principal No. 6 of ICO-
MOS Charter (Research, Evaluation, and Training)

This principle states that the interpretation of a cultural heritage 
site should always be a work in progress and include ongoing 
research, training, and evaluation. The interpretive activity 
according to this principal should be designed in a way that 
allows for changes and revisions based on new information, 
scientific analysis, and public feedback. It should be also mon-
itored and evaluated by visitors, members of the community, 
and heritage professionals.  Periodic change should be made 
according to feedback from the stakeholders. In addition, pro-
fessionals in the heritage interpretation and presentation field 
should undergo periodic training programs to update their 
skills and enhance their performance (Silberman N. A. 2006)
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7.1 lack of linkage between research and improvement of in-
terpretive tours 
The focus group participants highlighted that despite the abun-
dance of updated scientific research on the site’s history and 
cultural heritage, there is little evidence of using these studies 
to make adjustments/changes to the current on-site interpre-
tive tours in terms of the offered attraction, the trail of the in-
terpretive program, and time allocated to visit the site. This 
issue was highlighted by N52 who noted that:
 “The interpretive programs have remained static for many 
years; there is no change in the selected attractions which we 
offer to the visitors, the trail we follow, time allocated to the 
program”.
The comment made by N52 is consistent with the literature 
which highlighted that interpretive tours in Historic Cairo 
have a minimal impact on enhancing visitors’ overall experi-
ence (Kamel, E. 2011).
Based on that, it is necessary to conduct a comprehensive re-
view of the current interpretive tours and identify areas that 
need improvement. This should involve making full use of 
updated scientific research on the site’s history and cultural 
heritage to develop a more dynamic interpretive program and 
engaging interpretive experience.
7.2 lack of evaluation of Historic Cairo on-site interpretive 
tours 

The lack of evaluation and monitoring of the interpretive 
guided tours, which could result in outdated information, less 
engaging experience for visitors, and dissatisfaction of local 
community, is one of the weaknesses which have been raised 
by A45 who stated that: 
“The interpretive tours of Historic Cairo lack proper evalua-
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tion. The feedback forms which are usually given to visitors 
at the end of their stay in Egypt focus on the overall tourism 
itinerary rather than specific sites. Therefore, the information 
received is not specific to the interpretive tours of Historic 
Cairo, and it doesn’t provide us with the necessary detailed 
feedback to improve and refine our interpretation content”
7.2 Lack of capacity building training 
Based on the focus group discussion, it is clear that the capacity 
building training programs for interpretation and presentation 
of heritage sites, in general, and Historic Cairo, in particular, 
need to be enhanced. These programs are not held consistently, 
and even when offered, attendance is not mandatory for tour 
guides. This can lead to the possibility of the tour guides pre-
senting outdated information and having varying explanations, 
which can negatively impact the quality of the visitor’s experi-
ence. As N52 noted that H43:
“The capacity building training programs need to be improved. 
Attendance should be mandatory, and the programs should be 
held consistently to ensure that the tour guides have access to 
updated information and are presenting exceptional experience 
for the visitors”.
It is essential to address this issue to ensure that visitors receive 
accurate and updated information during their tours of Historic 
Cairo. By enhancing these training programs, tour guides can 
provide a more engaging and informative experience for visi-
tors, which would benefit all stakeholders.
Conclusions :
The assessment of the current state of on-site interpretive tours 
in Historic Cairo has revealed that they do not conform to the 
best principals adopted by ICOMOS Charter for the Interpreta-
tion and Presentation of Cultural Heritage Sites. Several gaps 
were identified in the current on-site interpretive tours, includ-
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ing the following:
•The current on-site interpretive tours fail to improve the 
physical and intellectual accessibility of Historic Cairo 
World Heritage Site.
•The on-site interpretive tours of Historic Cairo do not con-
tribute to a multi-dimensional understanding of the site as 
it focuses solely on its architectural heritage, neglecting its 
cultural and social aspects.
•The current on-site interpretive tours don’t contribute to 
the preservation of tangible and intangible resources of the 
site, leading to a loss of cultural heritage resources and af-
fecting the authenticity of the site.
•Living cultural heritage is underrepresented and excluded 
from the site’s interpretation.
•The on-site interpretive tours do not generate significant 
economic benefits because they are short in duration and 
cover a limited area, resulting in reduced consumption of 
tourism products and lower economic returns.
•There is a lack of proper communication and coordination 
among stakeholders when developing and implementing 
on-site interpretive tours.
•Despite the availability of updated scientific research, the 
current interpretive tours of Historic Cairo remain static 
and unchanged, indicating a lack of utilization of the latest 
knowledge in enhancing the tours.
•The on-site interpretive tours are not regularly evaluated 
and monitored, which may result in outdated information, a 
less engaging experience for visitors, and dissatisfaction of 
the local community.
•Insufficient capacity-building trainings that focus on en-
hancing the guides’ abilities to deliver high-quality inter-
pretive tours.

The current status of the on-site interpretive tours highlighted the 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد التاسع - شوال 1444 هـ - مايو 2023م 172

Evaluating the Effectiveness of On-site interpretation of UNESCO World Heritage Sites using ICOMOS Charter: Historic Cairo as a Case Study 

need for a new comprehensive heritage interpretation strategy that 
aligns with the ICOMOS Charter. This strategy would improve 
visitors’ understanding of the site’s value for which it was enlisted 
as a world heritage site; enhance sustainability of site’s tangible 
and intangible cultural resources, increase the engagement of all 
the stakeholders, and increase economic returns. 
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